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#هيسسد 
هذه دراسة متعمقة تعرض بالبحث والتقويم للأدب الجغراق الذى ضمنه 
المسعودى كتابية اللذين انتبيا إلينا وها: : ( مروج الذهب © و ١‏ التنبيه 
والإشراف » . ويستند اختيارنا لهذا العالم الرحالة إلى أنه أكبر شخصيات 
النصف الأول من القرن الرابع للهحرة » تمثلا لثقافة هذا العصر الزاهر وإحاطة 
بها فى وجوهها امحتلفة . 


وقد ضرب المسعودى بسهم وافر فى شتى ميادين المعرفة وخخلف لنا تراثا 
قيما . ومن بين ما خلف لنا أدب رحلاته يسبقه عرض تقليدى لأدس جغراق 
'نظرى يتصل بالأفلاك والنجوم وصفات كوكب الأرض . وأدب الرحلات 
هو ما تستمل منه الحغرافية واقعيتها » وبغير الرحلة لا تعبر الجغرافية عن 
الحقيقة . بيد أنه ينبغى أن نفرق بين الأدب الجغرافى الذى تركه لنا جغرافيون 
محترفون وتلك المعارف الجغرافية التى خلفها لنا الرحالون . فبينا يقوم الجغرافى 
امحترف برسم صورة كاملة عن المنطقة موضع الدراسة بعد أن يسأل ويستقصى 
ويحقق » يكتفى الرحالة بنقل ما يشاهده فتأق الصورة التى رسمها حرثية 
ولكنها ثمينة وموحية . وكثيرا ما يزيد من ثرائها إضافة شىء من ! لتاريخ أو من 
السياسة أو من عادات الشعوب تعرض فى سرت قصصى بديع » وهذا ما 
اتصفت به مشاهد رحلات هذا العالم الأكيت. 


وتنقسم الدراسة إلى قسمين رئيسيين تسبقهما نظرة عامة تعرض للأدب ٠‏ 
الجغراق الذى تعرف إليه المسعودى فى زمانه ثم تتبعها ترجمة له . ويعالج القسم 
الأول أدبه الجغرافى النظرى الذى نقله عن ترجمات عربية لمصنفات 0 
واطند والفرس بالإإضافة إلى ما جاء فى كتب السابقين من العلماء العرب . أما 
القسم الثاى وهو الأهم » فيتابع رحلاته الواسعة التى استغرقت من عمره أربعة 
وثلاثين عاما . وقد نختلف على أى البلاد التى زارها وتلك التى لم يزرها بل قد 
نعيب عليه استطراداته الكثيرة وعدم رفضه للأساطير وتدوينه لآراء دون 
تمحيص ؛ ولكن لا خلاف فى أنه رحالة من طراز فريد أثرى المكتبة العربية 
بذخيرة ليس لها مثيل فيما بلغنا من أدب الرحلات فى التراث العرتى . 
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أرجو أن تكون هذه الدراسة نقطة انطلاق إلى دراسات أوسع وأشمل 
للأدب الجغرانى فى تراثنا العربى خاصة فيما يتصل بالرحلات » شريطة ألا 
يكون الفخر فيها بالآباء درن الأمل فى الأبناء . 
وفى الختام لابد لى أن أضيف كلمة عرفان بالجميل إلى كل من عاوننى على 

إعداد هذا العمل وإخراجه ببذه الصورة : و بالله التوفيق 5 

عبد الفتاح وهيبه 

الأسكندرية فى 
8 رجب ١1١5‏ الموافق أُول يناير سئة ١998©‏ 


العرب قبل الإسلام وبعده : 
0 اماو مم الأولى 0 صادق أشأهم فى ذلك 
٠ 0000‏ بل إن حياتهم 


واه الماء ضاي الس" 

وتحدثنا كتب الأدب والتاريخ بما عرف عن العرب قبل الاسلام من 
تصورات واضحة لبلادهم ففى شعرهم ونترهم شىء كثير من طبيعة أرضهم 
وصفاتها وإشارات عديدة إلى الاماكن وما بها س نباتات وحيوانات فضلا عن 
ذكر طرقها ومسالكها ومضارب القبائل ومنازل القمر وأسماء الكواكب 
والنجوه(!2 . وليس يخفى أن الشاعر العربى هو الذى نقل لغة الطبيعة إلى لغة 
شعرية موسيقية تنجذب إليها الأسماع وتطرب لها النفوس . ولما كان موضع 
حفاوة حيثا نزل » فقد كان الشاعر أكثر العرب تنقلا يفد على الملوك وسادات 
القبائل مادحا فيلقى كل تكريم والعرب إل ذلك لم يكونوا فى واقع الأمراق 
العن وعمان وقوافلهم ربطت مكه ويارب الام وبلق ماد يكن اوري ده 
فتسربت إلييم أخبار عن بلاد غير بلادهم(20 . 


وربما ظلت هذه الثقافةا | بسيطة ' ومحدودة لو م يمن الله على العرب 
بالإاسلام . فقد خرجوآ بعد أَنَ ملأ الإيمان قلوبهم يدعون لدين الله ويجاهدون 
فى سبيله ٠‏ فنصرهم الله وذتح عليهم بلادا ؤاسعة كانت تمنضع لسلطان الفرس 
دارم . وقد اتسعت رقعة دولتهم فى خلال مائة عام من وفاة رسول الإسلام 
( َيه ) ما لم تتسع دولة من قبل . وصارت مع الأيام عالما واحدا مشتركا فى 
الدين والثقافة . وغنى عن البيان أن الثقافة العربية بعد الإسلام تميرت بميزات 


.١ عبد الفتاح وهيبه « جغرافية العرب فى العصور الوسطى »؛ ., القاهرة 16 وص‎ )١( 
, شرحه‎ )1( 
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لعل أهمها التخير الدقيق لغذائها بما يتفق مع روح الإسلام . فالتعرف على 
المكان والنظر فى ايات الله التى بينها لعباده مبدأ اسلامي مستقر . فالله سبحانه 
. وتعالى يدعو المسلمين أن ينظروا ماذا فى السموات والأرض . وعملا بما أنزل 
الله رغب الخلفاء وعلماء الأمة وقادة الجيوش معرفة شىء من صفات البلاد 
التى دخلت فى حوزة الاسلام . من ذلك ما ذكره الرواة من أن عمر بن 
الخطاب كتب ل أ نكس عي ف لل اناد عل الاين بق راف 
والشام ومصر غيرها من البلاد . يقول : « إنا أناس عرب وقد فتح الله علينا 
البلاد ونريد أن نبوأ الأرض ونسكن الأمصار فصف لى المدن. وأهويتبها 
ومسالكها وكيف يؤثر الترب والأهوية فى سكانها9" 2 . وفى أواخر القرن 
الأول للهجرة كتب عمر بن العزيز إلى واليه أن يواهيه ٠‏ بصمة الأبدلس 
وأنبارها » . 


نقل الثقافات : 

وبعد أن استقرت دولة الاسلام وامتد سلطانها لم يتردد العرب فى نقل 
ثقافات حاتت الحضارات القديمة تقديرا منهم للفكر الإنساقٍ شريطة أن يتفق 
ذلك مع ما جاء فى القرآن والسنة . وكان عملهم رائعا فبعد أقل من قرن على 
ل ل د 1 
العربية مؤّلفات لأرسطو وأفلاطون وجالينوس وأبقراط وبطليموس الجغرافي إلى 
جانب كثير من كتب الفرس والهند . ولقد بدأ عهد جديد فى تاريخ الأدب 
الجغراق وخاصة الفلكى منه بتولى المأمون الخلافة ( ١154‏ ه-/1١4‏ م ) فقد 
ازدهرت الدراسات الفلكية التى اعتمدت عليها الجغرافية الرياضية بعد أن أنشاً 
مرصدين مزودين بالأجهرة والكتب اللازمة » وبعد أن أشار بإعادة ترجمة 
كتابى بطليموس الجغراى « المجسطى ) نادنعة و ( الجغرافيا ) عالتطمةئوه»0 


. 4 المرحع السابق ص‎ )١( 


ملحرظة : نظرأ لكثرة الرحوع إلى كتابى المسعودى « مروح ع 
ف برمز للأول منبما بحرف م . وللثاى حرف ات . وذلك هيما يلل من حواش 


١؟‎ 


نسيت ا اعتويه اقرعنة الأول من طاو( ,وبذللق اسع للقري قرضة 
نادرة للأستفادة'من كتاب ١‏ المجسطى ») بعد نقده وتحقيق ما جاء فيه بالمشاهدة 
والاختبار . لذلك جاءت المعارف الجغرافية الرياضية فى هذه المرحلة متأثرة 
بفكر بطليموس . لكن ما لبت هذا الفطإمن الأدب الجغرافى أن صار عربى 
الهوية بفضل فلكيين عرب أفذاذ من أمثال عبد الرحمن الصوى (ت اا 
هل/185 م) وععمد الفاراى (ات 89" ها /.ه؟ م). 


وربما كانت الفوائد التطبيقية للجغرافية الرياضية هذه من بين أهم العوامل 
التى حفزت كثيرا من رجال. الدي وقادة الجيوش والتجار والمثقفين بعامة إلى 
معرفة شىء منها بالقدر اللازم لمطالب العبادة فعرفوا ما للشمس والقمر من 
ارتباط بالشرع عندما توظف ى تحديد المواقع الملكية للمدن الإسلامية ومن ثم _ 
معرفة مواقيت الصلاة وأوائل الشهور القمرية فضلا عن تحديد القبلة9© . 
تطور الجغرافية الوصفية : 

وفيما بين القرئين الثانى والثالث للهجرة (الثامن والتاسع الميلاديين) بدأ فى 
الطهور قط من الأذت الجغرافى يقدمه لغويون فى الغالب » مهد ولاشك لغمو 
جعرافية وصفية . 

ظهر هذا الأدب فى كتب الأنواء التى اشتملت على أشتات من الملاحظات 

عن الطقس وظواهر الطبيعة ومنازل القمر متبوعة بتعليقات لغوية وغير لغوية . 
وتمضى هذه السلسلة من كتب الأنواء متكاثرة خلال القرنين الثالث والرابع 
للهجرة حيث دخل موؤرخون مثل أن ,“حديفة ' :الدسورئ 
(ت؟م١؟‏ هل /845 م ) حلبة المنافسة . بيد أن سيادة المنبج اللغرى على 
المنبج الواقعى ثمثلا فى وصف الأشياء ل يحل دون ظهور رسائل وكتب تمتل 
إرهاصات الأدب الجغراى الوصفى » تشتمل على خليط مه من الجغرافية 


)0 يعر المسعودى عن تطور صع المصورات فيقول: دوق الصورة المأمونية التى عملت للمأمون .. 
ضور فيها العالم بأفلاكة ويحومة ويره وتجرة وعامره وعامره ومساكن الأثم .. وهى أحسن مما 
تقدمها من حغرافيا بطليموس ات ٠‏ ص "كسلا . 
(فه 1 40-7 .مم ,1848 كامة2 , آ.'آ رماع [لنامطفتل عتطمدعوهغ0 .31 ,لناتقصاعل 
ورا أيصا : 1 1 
6 .75 .502 ,1.1 عع دعلزه14 ننه عناو للش :1 6 مات نتنامومل عن[ - عطاعصمه8 ذا غل معاعقطة 
.16-17 .وم ,1925 متهت مآ رع امبرع 0*8 | .ه680 
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والاثنوغرافية » ومن أمثلة هده الكتب « كتاب الصفات » للنضم بن ثميل 
(ت.٠‏ ه/خادمم) 


هذه البدايات المتواضعة أعقبتها تطورات متلاحقة ازدهر بفضلها هذا 
الأدب حتى بلغ الأوج فى القرن الرابع للهجرة ( ٠١‏ م ) بفضل مدرسة 
البلخى ( ق. 4 ه١٠‏ م ) التى التزمت منهج الكتابة الجغرافية كا ينبغى أن 
يكون . ولعل المقدسى ( ات .وم هالمء ٠‏ م) صاحب كتاب ( أحسن 
التتقاسيم فى معرفة الأقاليم » خخير من يمثل هذه المدرسة المنبجية . ولم يكن أدب 
الرحللات أقل 00 فقد اتسع مجال الرحلة وأضاف الرحالة إِكْ الأدب 
الجغراى بعامة محات وضاءة وثراء ومتعة . 


وفى هذا يقول المستشرق الرومى أ. كراتشكوفسكى . بلغ الأدب الجغراق 
فى القرن الرابع للهجرة ( العاشر الميلادى ) أوجه فى مجال تطوره الخلاق . 
وهو إيزخر بمصنفات هامة .. 5 شهد أكثر آثار الكرتوحرافيا العربية أهمية 
وأصالة وهو أطلس الإسلام . وقد بلغ عدد الرحلات فى هذا القرن حداً 
كبيرا(!) . 


وإذا ما رجعنا فى الزمن قليلا إلى الوراء نجد أن توسيع المعرفة بالعالم 7 
والبعيد » ربما كان من أبرز إسهامات العرب الثقافية على مستوى العالم . 
كان السفر اسن لتساس عورد ار لل عار لا ورتسيام 
الدجارة ل أداء فريضة 0 التى اتبعها العرب فى 
أقطارا لم يعرفها اليونان 3 الرومان إلا 07 


وأدب الرححلات فن عربى أصيل ارتبط بحياة التنقل والترحال التى عرفها 
العرب الاولون . ويشهد شعرهم ونثرهم على ما خيروه ولمسوه عندما كان يعم 
الخير ببطول الغيث وعندما يسود الامحال بانقطاعه . 


)١(‏ عبد الفتاح وهيبه ١‏ اللجغرافية والثقافة الإسلامية ) 3 المؤتمر الجغراق الإاسلامى الأول 3 الرياض 
ه/1584 مء للجلد الثالث. ص 4١7‏ . 


زهة كراتشكرفسكى ١‏ تاريخ الأدب الجغراق ) » ترجمة صلاح الدين هاشم » القاهرة ١157‏ ) ب 
ا)ءاص؟”؟, 


2ت عبد المتاح هيبه « جغرافية العرس ف العصور الوسطى 4 , مجامع سابق ص ” . 
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وفى السنوات العجاف تلك نجدهم وقد هجروا مضاربهم إلى أكناف المدن 
وإل مواضع المياه التحيخة م :رهد عد رات الجفاف وتعم ثر الإقليم ؛ 
وعندئذ تضطر القبائل إلى هجر ديارها إلى أرض بعيدة تختارها دار إقامة إلى 
حين . ولم تكن حياتهم مع دلك مقصورة على الرعى المتنقل فقد اشتغلوا بنقل 
المتاجر عبر فيافى الجزيرة العربية . ولا نبعد عن الصواب إذا ما قلنا إنهم كانوا 
حداة إبل ورعاتها كذلك . وحيئا طافت البحار جزيرة العرب سعت السفن 
بين موانها ومواى بلاد فارس والعراق ومصر حاملة عروض التجارة 
والمسافرين فازدادت المعرفة بالعالم القريب ' حتى إذا ما بزغ نور الإاسلام 
سادة فى البر وفى البحر . 


التجارة وانتشار العرب بعد الإسلام : 

وربما كانت التجارة بعد ظهور الإسلام من أقوى الأسباب التى عاونت على 
اتصال الشعوب وازدياد المعرفة بالعالم المعمور('» » يل أغرت جماعات من 
التجار العرب على الاقامة فى بلاد بعيدة وكان لبعضهم شرف نشر الاسلام 
بالاسوة الحسنة . 

فعلى ساحل بحر الزئج فى الغرب قامت مدن اسلامية انشأها عرب من 
جنونى الجزيرة العربية لذكر منها مقديشو وزنجبار وبراوة وممبسة . وى شبه 
القارة الهندية عاشت جاليات عربية ضخخمة فى مدينة صيمور 58115005 قرب 
بمباى » وف مدينة الديبل فى اقلم السند الاسلامى . 


وتشير المصادر التاريخية إلى وجود تجار عرب نزلوا ثغور الصين -خاصة 
مدينة خائفو إبان القرنين الثافى والثالث الحجريين ١‏ الثامن والتاسع 
الميلاديين ) . ومن المعروف أن عدد الرحلات التجارية للصين إلى مواق 
الخليج ( مسقط وسيراف والبصرة ) انخفض مع بداية القرن الثالث للهجرة 
(9 م ) على حين زاد سفر التجار العرب إلى البحار الجنوبية/9. 


لصي ب -ببيبيس سس 0 
 )١١‏ عش لهة 10رمهجف .1 (.60) نتققا؟1 أت زعقوعآ ,عم تسسهت يك وطودروم0 ,,11.[ رمعصسوىن1 
.92-94 .وص ,1947 روععدط (11قرع رونا لعمق:0 ,رعسييواائنت 
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وكانت التجارة بعد ذلك دافعا قويا إلى انصراف تجار عرب إلى لهند 
والصين وربما أبعد شمالا وإلى شمالى أوربا وإلى ديار المسلمين فى أسيا ثم إلى 
ساحل الزيج والسودان » ومع التجارة انتقل الإسلام ومعه اللغة العربية لغة 
القران الكريم 
أدب الرحلات الذى تعرف إليه المسعودى : 

وقد يكون من المفيد فى هذا المقام أن نعرض ف إيجاز لأدب الرحلات الذى 
اطلع عليه المسعودى وينتمى إلى القرون الهجرية الثلاثئة التى سبقت ظهوره 
جغرافياً ومؤرخاً رحالة مع إضافة النصف الأول من القرن الرابع للهجرة ة الذى 
قام فيه بجولاته فى بلاد المسلمين وغير المسلمين .:وماامن شك فق آنة استوعب 
ما ذكره الرحالة السابقون خاصة ما يتصل بالصين والبحر الحبشى ( المحيط 
المندى ) وساحل الزئج . 

وإذا كانت حياة الارتحال أسلوب حياة بل عليه ساكن الجزيرة العربية قبل 
الاسلام فإنه تنوع فى ظل الإاسلام بتنوع الدوافع واطوادر الدينية والسياسية 
والعلمية والاقتصادية . فالحج وخروج السفارات إلى بلاد أجنبية لاستكشاف 
المجهول من أحوال الشعوب ,الكافرة والسفر للتفقه فى الدين وركوب البحر 
وقطع البر فى رحلات تجارية واسعة. كل ذلك كان من اثار قيام دولة 
الاسلام . ومغ ذلك ورغم كثرة:الرحالة وجوانى الآفاق وتنوع أهدافهم فإن 
قلة منهم هى التى حرصت على تسجيل تجاربها ومشاهد رحلاتها لفائدة 
الأجيال اللاحقة . 


وفى هذا الخصوص فإن عدد الكتب أو الرسائل التى تضمنت رحلة بعينها 
0 منها إلى هديا وبدايتها ونبايتها مكانا وزمانا ف ار موضع 0 
0١ 08 27‏ م. هذه الرحلات وإن التزم القائمون بها بوصف الواقع إلا 
أنها مع ذلك لم تبتعد تماماً عن ذكر الخرافات والأساطير . وسنعود إلى أخبار 
هذه الرحللات ف الصفحات التالية . 

وقد اختلفت عما سبق رحلات قام بها جغرافيون بحا عما وراء المعلوم . 
كانت زحلات واسعة شاقة انتظمت بلاد | لمسلمين ف الغالب حرص القائمون 
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بها على تصوير الواقع اعتاداً على المشاهدة والاستخبار ٠‏ 6 اهم المسالكيون 
تم يوصيه العلرق تله لتربطه ببقية بيلاد الاسلام 


وعلى الرغم من الموضوعية التى التزم بها هؤلاء الجغرافيون من أبناء القرنين 
الثالث والرابع للهجرة ( 5 » ٠١‏ م ) إلا أخبم كا يقول شوق ضيف ١‏ اتبعوا 
طريقة ممتعة فى وصف عالمهم والعوالم امحيطة بهم إذ غنوا بالحديث عن عادات 
الام والشطرب وظياعها و نر جا تيز دا يها سن ١‏ اير راق 0 

هذا عن الذين ارتحلوا وسجل التاريخ أسماءهم » أما أولنك الذين اختاروا 
حياة السفر سبيلاً إلى طلب العلم أو نشره أو وسيلة إلى الإاسترزاق من 
التجارة » وتجاهلهم التاريخ . فإن أعدادهم خلال هذه الفترة تكاد لا تحصى . 


وإذا ما صرفنا النظر عن التجارة والتجار , فإن العصر الذهبى للحضارة 
العربية ( فى القرئنين الثالك والرابع ) للهجرة شهد إتقبلاً غير مسبوق 
على التعليم استيعاباً لثقافة العصر بما لا يتعارض مع تعاليم آلدينَ . وئتترك أحد 
المستشرقين الذين انبهر بحضارة العرب: ى.هذا العصر دنا عن الطباعات” 
هذا الخصوص . ١‏ إن بغداد وهي. فى أوج عظمنها قد اجتذيت إليها أشياء 
أخرى غير التجارة المادية . ذلك أنها أصبحت ردحاً من الزمن مركز الثقافة 
العربية . ولم تحدث فى تاريخ المدينة حركة أكثر روعة من ذلك الشغف الفجا 
بالثقافة الذى حدث فى جميع أنحاء العام الإاسلامى . فكان كل مسلم من 
الخليفة إلى الصانع ‏ يبدو كأنما اعتراه فجاة شوق إلى العلم وظما إلى السفر » 
وكان ذلك خير ما قدمه الإسلام . وكان تبافت طلاب العلم على مركز مثل 
بغداد ومن بعدها المراكز الأخرى . شبيبا بذلك التيار الحديث من العلماء 
الأوربيين الذين كانت تموج ‏ ببم الجامعاث بحثاً وراء العلم الجديد »؛ بل لقد كان 
'أكثر هنه روعة »6 . ويضيف ١‏ أما المساجد وهى التى كانت ومازال بعضها س 
جامعات الإسلام » فإنها عجت بالطلبة الذين ملأتهم الرغبة فى العلم وقد جاءوا 
للاستّاع إلى محاضرات العلماء فى علوم الدين والشريعة .. والطب والرياضة . 


١7 ص‎ » ١94. شوق ضيف .ء الرحلات »ء الطبعة الرابعة » القاهرة‎ )١( 
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وقد جاء العلماء أنفسهم من جميع ارجاء العالم الدى كان يتكلم اللغة 
العربية )(23 . 
أنواع الرحلات : 

ونلتقى ابتداء من النصف الأول من القرن التالث للهجرة ( التاسع 
الميلادى ) بأخبار رحلات علمية واستكشافية وتجارية وغيرهاإمن الأنواع . 
وما من شك فى أن ١‏ لمسعودى المشهود له بسعة الإطلاع كان على علّم بأخبار 
كل تلك الرحلات التى تمت قبل عصره والتى أضافت الكثير إلى ثقافته 
العريضة . فى مطلع هذه الفترة نقرأ عن رحلات علمية ذات أهداف عملية فى 
معظم الأعواق * اتذاكي: ينا البعتة التتى أوفدها هارون الرشيد 
198ه/1ضلا 0 ٠‏ م ) إلى بلاد ابن ببدف معرفة من أن ون يأل 
العنبر الذى كان سلعة ترفيه فى ذلك الزمان . وقد عادت البعثة بعد أن حققت 
هدفها وبعد أن استقصت أحوال سكان عدن وخاسك على ساحل المهرة 
وغيرها من الأماكن المأهولة يجنوبى جزيرة العرب . 

واقترنت بحفيد هارون الرشيد وهو الخليفة الواثق ( 7475751 ها/ 
8475 م ) رحلتان استكشافيتان باعفهما خيالى اشترك فيبما رياضى 
شهير هو محمد بن موسى ات 1١057‏ هل / 01 م) . دف الأولى إلى فحص 

كهف الرقم وخير أهل الكهف» ودف الثانية إلى استكشاف سد يأجوج 

ومأجوج. وقد توجهت الرحلة الأول إلى قرب عمورية ( ى اسيا الصغرى) 
بعد الحصول على موافقة إمبراطور بيزنطة . وقد أثبت ت المسعودى أخبار هذه 
الرحلة فى كتابه « مروج الذهب 200 . أما الرحلة الثانية فكانت رحلة سلام 
الترجمان فى حوالى عام ( /ا578551 م / 848/5 م) إل إلى الأصقاع 
الشمالية بغرض اكتشاف سد يأجوج ومأجوج(" ومعرفة ماذا حدث له بعد 
أن رح جين انا كان لقم الحترت ا جوع و ار 
فق الأرظ 5 5ع راقن اتجه سلام إلى بلاد أرمينية وعيرها إلى بلاد الكرج 


“يم 
)2ن ,(.84) رللعه/لآ عط غه لإووغقكتتط صم هعتت ان طوعة عط 01 عهة معلاه0 عط .أمهظ-عمما .د 
.603-618 .مم ,1950 ملهه.آ ,4 .701 ,لمات سقط .لذن 


(5) م. ج ١‏ وا ص ,.53١4‏ 
(5) ياقوت الحموى ب معيجم اللدان » بيروت ©ه اللجرء الثالث ء ص 5٠١١-1994‏ 


١م‎ 


جورجيا حديئا ) ومبا إلى بلاد الخزر ( فى الحوض الأوسط نهر الفلجا ) 
ثم اتهه إلى بحيرة لقاش وبلاد جنغاريا » ومن هناك عاد إلى العراق مارا 
بسامراء . ومن المرحح أنه أبصر سد القوقاز المشهور عند مدينة الباب أو باب 
الأبواب ( درنبد حديثا ) ؛ وثئمة من يرى أنه ربما بلغ سور الصين العظم . 

ومن الحوادث ذات الأهمية فى زيادة المعرفة بالدولة البيزنطية تلك التى 
وقعت أيام |الواشق حادثة افتكاك مُسَلِم الجرمى من أسر البيزنطيين فى امحرم 
من عام ( 571١‏ ه / سبتمبر ه84 م)17) 

وحفظ لنا المسعودى قصة اطلاقه ووصفه بأنه كان ذا معرفة بالتغور والروم 
وبلادهم وألف كتابا فى أخبارهم وأخبار ملوكهم وبلادهم وطرقها ومن 
جاورهم من المماللتا”' . ويلحق بالرحلات العلمية بعثة ابن فضلان إلى بلاد 
البلغار سئة ( 708 ه / ١‏ م) . والبلغار شعب يسكن الحوض الأوسط 
من نبر أتل ( الفلجا ) وكان أكثرهم ينتحل الإسلام قبل رحلة ابن فضلان ٠‏ 
وسبب روج هذه البعثة أن ملك البلغار أسلم وكتب للخليفة العيامى تيبر 
بالله أن يبعث إليه من يفقهه فى الدين .. ويبنى له مسجدا وينصب له منبرا 
ليقم عليه الدعوة فى جميع أقطار المملكة . فاستجاب الخليفة لطلبه وأرسل إليه, 
بعئه كان ابن فضلان فيبا المتفقه فى أمور الدين . خرجت البعثة من بغداد فى 
عام ( 504 ها/ ١‏ م) متجهة إلى بخارى فخوارزم فبلاد البلغار . ومما 
ينبغى ذكره هنا أن المسعودى كان فى هذا الوقت يطوف بلاد بحر قزوين ٠‏ 
وقد وصف ابن فضلان رحلته فى رسالة كانت عونا لمعاصريه ومنهم المسعودى 
ومن جاء بعده من الرحالة فى التعرف إلى حضارة البلغار وعاداتهم 
وتجارام 9" . وبما أقلقه أثناء إقامته بينهم أن يرى الرجال والنساء ينزلون النبر 
فيغتسلون .. لا يستتر بعضهم من بعض » وقد اجتهد فى منع ذلك فلم يوفق ٠‏ 
ثم إنه عرض فى رسالته لطول الليل شتاء وطول النهار صيفا فى هذه الاصقاع 


)00 كراتشك و وسكى » تاريخ الأدب الجغراق العربى » القاهرة لكو حا لاءص 110ه١4١.‏ 
زهة عن الأفدية بين المسلمين والروم راحع كتاب ١‏ التنبيه والأشراف » للمسعودى ؛ مرجع سادق ) 
ص 1875115 . ١‏ 


ف يآهوت الحموى © معجم البلدان » بيروت 141/8 ع ج ؟ ص 414488؛ ٠‏ 
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خرداذبة عار هذه الرحلة .. 


هذا 36 الرحلات العلمية والسفارات وحادثة من حوادث افتكاك 
الأسرى . أما الرحلات التجارية فنذكر منها رحلة ابن وهب القرشى ورحلة 
التاجر سليمان وما أضافه أبو زيد السيرافى إليها ما نقله عن أصحاب المراكب 
وربما عن بيانات الرحالة الرام هرمزى (ات ٠ ٠‏ ههمم/ 917 م) أيضا0(") . 
وكان ابن وهب رجلا ثريا ذا شأن فى العراق . خرج من سيراف إلى ١‏ لصين فى 
نحو عام (755 ها / ٠م‏ م ) بعد أن خرب الزن البصرة " وانتنت رحلته 
عند خانفو ( كانتون ) بمملكة الصين . ثم تقدم إلى مدينة خمدان عاصمة 
المملكة وهى تقع على مقدار شهرين من خانفو . وهناك امهس مقابلة 
الامبراطور فأذن له بعد انتظار طويل . وعندما قابله ادعى قرابته لنبى المسلمين 
فأمر له بالهدايا النفيسة وأوصى به حام خائفو . وقد أشار المسعودى إلى هذه 
الرحلة20 . 

ومن التجار العرب الذين زاروا اند والصين عدة مرات فى القرن الثالث 
للهجرة ( التاسع الميلادى ) تاجر يدعى سليمان ولا نكاد نعرف شيئا عن 
نسبه ولا سيرته الذاتية . وتعد رحلاته من أهم الاثار العربية عن الملاحة فى 
امحيط الهندى وبحر الصين فى زمانه2»©9 . ولعلها كانت أهم الرحلات العربية 


ملق زكى محمد حصس - الرحالة المسلمون » القاهرة 545 »؛ ص 79. 

32( الرام هرمرى : برزك بن شهريار الناخذاه » كتاب عحائب الطديرٌه ونحره وجرائره ٠‏ نشر النص 
مع الترجمة الفرسية له طانارعء2 هلا خ.ظ , ليدن ممما أوضصبف الرام هرمرى عحاف 
الحار وما سمع عنه من جرائزها وما رآه هيها وكتب بيائات عن الصين وسومطرة وجاوة والحبشة 
ومدغشقر » وقد أفاد. مها المسعودى من حلال إلى زيد السيراقى ل راحع كتاب الجغرادية 
العربية » س.م. . ضياء الدين علوى ؛ تحقيق وتعريب الدكتور عبد الله يوسف الغنيم والدكتور طه 
محمد جاد ؛ الكريت ١4.0١‏ ه/980١1م؛‏ ص 4 بدل المعربان جهودا مشكورة وعير 
كور 

(9) آشار المسعردى إلى هذه الرحلة ( رحلة اين وهب القرثى ) فى ١‏ مروج الدم )2 ج ١‏ 
ص .١5”‏ 


(4) نقيت رحلات سليمان إلى الحند والصين مع الذيل الدى ألحقه أبو زيد السيراق بها زمنا المصدر 
الدئ يرحع إليه الكثير مس الجغراهين والمؤرخين . 


0 


التى تحدثت عن سواحل الصين والطريق البحرى إليبا من واقع الخبرة 
الشخصية مع التزام بالموضوعية20 . 

ففى تلك الفترة كان المحيط الهندى هو مجال المغامرات التجارية أما قاعدته 
ففى الخليج العربى حيث موانى مسقط وسنجار وسيراف والبصرة . 

وقد فى :ابيا نا كيه هذا التاجر مذيلا بقصص الرحالة والتجار فى بحار 
الصين أضافها فى القرن الرابع للهجرة ٠١(‏ م) أبو زيد السيراى 5 أمحناء وهو 
النواخحلة والرحالة والتجار الذين كانوا ركبون البحر الحبثى ( المخيط الهندى ) 
فى طريقهم إلى المند والصين . وإلى جانب وصف طرق 000 فإن رسالة 
والاتصادية ٠‏ ورصفا جات افند وسرنديب ( سيلوث ) وجاوةوالصين مع 
سيرد .هد أخار الجن ري الذعب 0 0" قابله وتبادلا 
اعبار حول طرق التجارة البحرية ف الخيط المندى وخر الصين وتناقشا ف 
معلومات عن اند والصين وجزاثر الياقوت والذهب والتوابل والأفاويه التى 
تنتشر فى البحر الحبشى ؛0) . 


وإذ نعود إلى رسالة سليمان وإضافة أبى زيد إليها نجد أنهما حرصتا على 
توضيح علاقة المسلمين بالصين إبان القرنين الثالث والرايع للهجرة ( التاسع 


: راحع هيما يتصل بالملاحة والتجارة فى الخيط اهدى واللذليح العربى‎ 4)0١( 
قد قطممموأ26 للتد لدت عق لقاكىة تتصدمه© تتعط؟ة"' ,أققظ ع0 عط عق وأطدعف ذاة ,مانازم مك‎ 
وعتقه *نقم شل مقاطو مف -ممقمة 330 اتقحدره0100-1‎ 1972 


جورج حورانى » العرب والملاحة فى امحيط الهدى » ترجمة يعقوب بكر القاهرة م95١‏ » 
انظر أيضا م01201626© عل وطق عع م06 ...ل ,65 موا ه جع ساق . 
حسين فوزى » المعارف العربية الملاحية فى العصور الوسطى » الفصل السادس من كتاب أثر 
العرب والاسلام فى النبضة الأوربية » القاهرة 191٠‏ . 
نميس أحمدا» حهود المسلمين فى الجعراهية » ترجمة دكتور فتحى عئان » القاهرة ١558‏ » 
ص ص ١148-6‏ . أصاف المترجم إضافات ها قيمتها ى محال الحغرافية الترائية . 

(؟) سليمان التاحر وأبو زيد السيراق »إسلسلة التواريخ » طبع ونشر النص؛ المستشرق المرنسى لانجل, 
تامهم فى مجلدين تحت عنران #عناونهمعط0 065 عهنة© مسة 1811١‏ م تحدث المسعودى 
عن لقائه بآبى ريد السيراق|اق م ححى ١١‏ اص .١58510١48‏ 
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والعاشر الميلاديين ) . فضلا عن ابداء ملاحظات طريفة وذكر أخبار المند 
وسائر الأقالبم المطلة على !حيط المندى وبحر الصين . من ذلك أن مدينة خخائفو 
أكبر أسواق الصين حيعذ.ومقصد التجار المسلمين من عرب وعجم ء كان فيها' 
رجل مسلم ١‏ يوليه صاحب الصين الحكم بين المسلمين الذين يقصدون تلك 
الناحية .. وإذا كان فى العيد صلى بالمسلمين وخطب ودعا لسلطات 
المسلمين ) () , 


ويقول ركن عن واد بالرجوع زل السائر العرية غينها تحهد باهر 
هذا النوع من الحريات والامتيازنات ويآنة امتد ليشمل جاليات إسلامية تعيش 
فى سائر مدن الصين . فكان لكل منها قاضيها وشيوخها ا 
وأسواقها » . وفى هذا إثبات صدق كثير ما أخبر به سليمان عن أحوال الصين 
الاجّاعية فى صدر الاسلام. وقد أثرى سليمان حديث الرحلة 
بملاحظات طريفة فهو أول رحالة عربى يشير إلى الشاى الصينى بقوله ‏ وملك 
الصين يحتفظ لنفسه بالدخل الناتج من محاجر الملح ومن نوع من العشب »ء 
يشريه الصينيون فى الماء الساخن ويباع منه الشىء الكثير فى جميع مدنهم 
ويسمونه ( ساخ ) » . ويقول أيضا فى عادات أهل جزائر المحيط المندى 
د ودخلهم النارجيل وبه يتأدمون ويدّهنون وإذا أراد واحد منهم أن يتروج لم 
يتزوج إلا بقحف رأس رجل من أعدائهم )20 . 


وقد حفظ لنا القزوينى وياقوت مقتبسات من وصف أنى دلف مسعد بن 
مهلهل لرحلته فى الصين والمند فى نحو عام ( ”5١‏ ها/ 5475 م) . لكن 
ليس ثمة ما يشير إلى أن المسعودى الذى نزل مصر ى نفس العام قد أطلع على 
أحداثها » لذلك ليس ثمة ما يدعونا إلى عرض ما جاء فى هذه المقتبسات . 
ونكتفى بما سبقت الاشارة إليه والخاص برحلة سليمان وإضافة أبى زيد . 

وف الختام لا نضيف جديداً إذا ما قلنا إن الجغرافية العربية التراثية كانت 
نمطا من الثقافة الأدبية شأنها فى ذلك شأن التاريخ . وهدا يفسر سبب تزايد 
الاهتام بالكتابة الخغرافية . فالمعارف الجغرافية كانت لا تقل أهمية فى تكوين 


)00 زكى محمد -حسن »ء الرحالة المسلمون » القاهرة 4 »اص 735 . 
زهة كتاب سلسلة التواريخ ‏ مرجع سابق ص 8١١1‏ , 


ذا 


المثقف العربى عما كان يلم به من غيرها . فكان أفضل ما يرغب الإحاطة به 
إلى جانب شىء من الجغرافية والفلك شىء من الشعر وأنساب العرب والسيرة 
النبوية, وأخبار فتوح الاسلام وتواريخ الخلفاء . لذلك لم يكن غريبا أن نسمع 
عن الأديب الجغراق والمؤرخ الجغراقى والفقيه الجغرافى . ويمثل الجاحظ وهو 
من أشهر أدباء العربية وأوسعهم ثقافة » الجغرافيين الأدباء : فقد ضمن كتبه 
خاصة كتاب ( الحيوان ) و ( البياك والتبيين ) كثيرا من المعلومات الجغرافية . 
بل لقد كتب رسالة قيمة فى الجغرافية التجارية أطلق عليها ( التبصر 
بالعجارة ؛ » لم تفقد قيمتها كمصدر من مصادر البحث فى الجغرافية التاريخية 
للتجارة العربية ما ظهورر التاريخ والجغرافية فى الأدب العربلى ا أن 
واحد م فى كتابات المسعودى وغيره من الجغرافيين فلأنهما فرعان متلازمان فى 
شجرة المعارف الانسانية التى كانت تسمى الأدب بصورة عامة(') . 


ل حسين مؤنس »2 الحغرافية عند المسلمين وتراث الهنود والفرس واليونان » صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية »هدريد 5ه568١/93"9١:‏ 5552195 . 


ارا 


المسعودى 


سيرته : 


هو أبوالحسن على بن الحسين بن على » يرتفع بسبه إلى الصحابى عبد الله 
بن مسعود ع ويرجح أنه ولد نحو عام ١075 ١‏ ه / 8 م200 . وكانت 
بغداد التى نشأ فيها وعرفها فى شبابه تعيش أزهى عصور الحضارة العربية9© » 
وذلك بالرغم مما طرأ على الخلافة الاسلامية من وهن وتفكك سيابى بعد 
وحدة : فقد صار المسلمون ب وف مقدمتهم العرب ‏ يشكلون عالما واحدا 
مشتركا فى الدين والثقافة . 


وبعد أن نال قسطا من علوم القران والسنة واللغة » خرج وهو لا يزال ى 
مقتبل العمر يطوف ديار المسلمين من عرب وعجم » بل جاوزها إلى بلاد الهند 
وبحر الصين وساحل الزنئج . وكان قطوافه واسعا وطويلا استغرق من عمره نحو 
أربعة وثلاثين ن عاما جمع فيها مششاهد رحلاته وتجاربه » ما أحاط خلاها بالتراث 
الأدبى ومختلف العلوم فى زمانه . هن هذه المصادر جميعا استمد محتويات 
مصنفاته التى بلغ عددها على الأرجح ستة وثلاثيسن مصصفا تتضمن كل الفنون 
التى رغب فى معرقها العرب29 . 

وعن اس أن كل هذه المصنفات فقدت إلا من كتابين هما و مروج 
الذهب ) و ١‏ التنبيه واللاشراف 4 . ويلفت انتباه كل من يطالع الكتاب الأول 
منبما وفرة المصادر التى رجع إليها وإن يكن دون توثيق فقد بلغ عدد المصادر 
التى استعان بها نحو مائة وخمسة وستين مصدرا منها العربية الصرفة والمنقولة إلى 
العربية9؟2 . هذا بالاضافة إلى أخبار ما شاهده وعاينه وهو كثير . وإن دلت 


. 5١9 ابن النديم  الفهرست » طبع ممصرء صض‎ )١( 
.54 ابن شاكرء. فوات الوفيات » طبع بمصرء ج ” )2 ص‎ 

(؟) يقول آدم متز و فى القرن الرابع المهجرى قويت روح الاستطلاع العلمى فأخذت أصابعها تمتد 
متلمسة الحقائق من كل ناحية 4 » الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » ترحمة محمد عند 
الحادى أبو ريده » القاهرة 1914١‏ )» حا لاء ص 504". 

(5) عن مصنفاته ابظر الملحق رقم )١(‏ . 

هع 1ع .71 ,1991 برمعلاعآ رصم لك5 برعل ,تمماو1 2ه 15لعدمماءنزمم8 عط ,1ن 20/ة-1[م 

785-67 .صم 
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كثرة مؤّلفاته ووفرة مصادره على شىء فإنما تدل على تنوع اهتاماته وغزارة 
علمه وقبل ذلك حيويته المتدفقة . 

ومن مصنفاته التى يعتز بها ولا ينفك يشير إليها فى تضاعيف كتابيه المشار 
إلهما : كتابه الضخم «١‏ أخبار الزمان » بأجزائه الثلائين » و ١‏ الكتاب 
الأوسط » . وقد بسط فيبما ما أوجزه فى « كتاب مروج الذهب »؛ . وكان 
« كتاب التنبيه والاشراف »© آخر مصنفاته وفيه أوجز بعض ما جاء فى « كتاب 
مروج الذهب ) . وربما كان حرصه على إيجاز ما سبق أن بسطه فى كتابيه 
الكبيرين « أخبار الزمان » و ١‏ الكتاب الأوسط ) رغبته القوية فى ذيوع 
أفكاره ومعارفه وأخبار رحلاته » وربما لإحساسه بصعوبة تداول كتابيه المشار 
إلببما لضخامة حجمهما. وفى هذا يقول « ورأينا إيجاز ما بسطناه .. فى 
ليك ررد لاه اردع لح ناي :نل الاي عا حتاها 
وير ذلك من أنواع العلوم وأخبار الأثم الماضية والاعصار الخالية مما لم يتقدم 
ذكره فيبما 2١(‏ . ومن القدماء الذين رجعوا إلى مؤلفاته وخصوه بالتقدير : 
ياقوت الحموى وابن خلدون الذى لقبه « بإمام امور خين ( والنويرى . 


وقد صدر كتاب ( مروج الذهب ) لأول مرة فى بولاق عام 
(+8١1ه/‏ 1855 م) ثم صدرت له طبعة ثانية عام ( ١1‏ ها/ 
5 م) . وف أواخر العقد الرابع بعد التسعمائة وألف ميلادية توفر محيى 
الدين عبد الحميد على نشره فى طبعة محققه صدرت فى القاهرة عام 
(لاه1ه/1998م) . ثم قام يوسف داغر بإصدار طبعة حديثة منه فى 
بيروت عام ( ١8917‏ ها / 1518 م) . أما كتابه التانى ( التنبيه والاشراف ) 
فقد ظهرت طبعته الأولى فى ليدن عام ( ١15‏ ها / 1844 م )» ثم توالى 
أمر نشره فى القاهرة )١57/(‏ بعد أن حققه عبد الله الصاوى محمد . وفى عام 
1١407١‏ ه/ ١198١‏ م) قامت مكتبة ومطبعة دار الهلال فى بيروت بنشره 
فى طبعة أنيقة . 


)١(‏ انظر محتويات كتابيه « مروج الذهب » و ١‏ التبيه والإشراف ؛ ف الملحقين رقم )١(‏ ورقم 
6 . 


ومنذ منتصف القرن التاسع عشر انصرفت جهود بعض المستشرقين إلى 
النظر فى أعمال المسعودى . منهم ج. كرامرس الذى قال عنه بشىء من المبالغة 
0 إنه أكثر الكتاب |الجغرافيين أصالة » .ومن قبل ع أ. سبر جر 501611865 .ل 
بنقل كتاب «مروج الذهب » إلى الإنجليزية » وطبع الجزء الأول منه 
بلندن عام ( /اه؟١١‏ ه / ١841١‏ م ) . وقام فى وقت لاحق المستشرقان باربيه 
دى مينار 50ةشلزء81 عل موزطعة8 .ويباف دى كورتيى 6©116:ناه© 06 :376 بنقله 
إلى الفرنسية فى تسع مجلدات » طبعت ياريس فى الفترة بيس 
١١94178١‏ هام ١5م‏ لالام١‏ م) . أما كتابه الثافى ١‏ التنبيه 
والإشراف » فقد نشر فى ليدن فى العقد الأخير من القرن التاسع عشر ثم نقله 
إلى الفرنسية كارا دى فو +ناه7 06 03:12 وصدر ساريس سنة ( ولماه/ 
لاكذا م). 


ومن المؤسف أنه لم يحظ من المثقفين العرب فى الوقت الحاضر بما يليق به من 
اهتهام على الرغم من أنه يمثل بثقافته عصراً يكامله افكل بها كت عن آثاره فى 
العربية يدخل فى أغلبه فى باب الدراسات العامة التى تنشرها بعض الدوريات 
أو الحوليات أو قد تضمها كتب صغيرة تقدم زاداً ثقافيا للقارىء العادى . 

وربما كان دور علماء جامعة عليكرة الإسلامية بشمالى الهند والكلية 
الاسلامية بكلكتا فى دراسة بعض الموضوعات التى احتوتها مصنفاته أهم 
الأدوار التى تقوم بها مؤسسات علمية إسلامية(") . ونخص بالذكر من بين 
هؤلاء محمد شاق ومقبول أحمد ونفيس أحمد وضياء الدين علوى . ولا تقل 
'إسهامات المستشرقين أهمية مقارنة بما قدمه فى هذا المجال هؤلاء النفر من علماء 
مسلمى الهند . ويأق فى مقدمة المستشرقين الذين أولوه اهتاما كجغرافى رحالة 
0 : كر اتشكو فسكى معط 1 .2001 , 


وقد تنوعت المعاراف الجغرافية التى اإستقاها هذا ا موسوعى من مشاهداته 


(1) ف أوائل عام ١90‏ احتفلت جامعة عليكره بمرور ألِب عام على وفاة المسعودى . وصدر بهذه 
المناسبة "كعاب بعئو| أن 1950 ,عتسناآه7؟ 0 0ط سوه تزعمصنآ11 1لنامة1 الت . 
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امن 


وهو فى كل ذلك يجمل معارف العصر ويسجل تطور الفكر البشرى . ولا كان 
أديبا مؤرخا قبل أن يكون أديبا جغرافيا فقد جاء أدبه الجغراى مدخلا لتواريخه 
التى حفلت بها صفحات مؤلفيه موضع الدراسة ذلك أن الجغرافية والتاريخ 
كانا عند العرب فرعان متلازمان فوق أنهما من الأدب . وهذا ربا يفسر سبب 
اختلاف أدبه الجغرافى عن أدب الجغ افيين الرحالة الذين كتبوا بطريقة منبجية 
فى وصف دار الإسلام ويمثلهم فى ذلك أصدق تمثيل المقدسى ( ت 58٠١‏ ه / 
م ) صاحب كتاب ( أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم 20 . 


ومع دلك فإنه على الرغم من غياب منهج واضح لهذا الأدب المسعودى 
وكثرة ما به من استطرادات قد تشتت تشتت ذهن القارىء إلا أنه أدب يتميز بالحيوية 
والغراء واللجدة . وهذا ما سوف يكتشفه من يقرأ كتابه الشهير ( مروج 
الذهف » فهو 5 يصفه نيقولا زيادة كتاب « سياحة ومعرفة جغرافية وعمران 
وعلم وأخبار 6( . 

وإذا كان قد كتب بدون إسناد فهو كثيرا ما يعمد إلى ذكر مختلف الآراء إذا 
عرض لظاهرة معينة . وحيها يجد تعارضا ينبه القارىء إلى ذلك بقوله « تنازع 
من سلف وخلف ») » وعادة ما يقف موقفا محايدا من هذه الآراء أو 
النظريات إلا إذا تعارضت مع ما جاء فى القرآن والسنة . وهو إلى ذلك معتد 
بنفسه كرحالة من جوابى الآفاق » يصف ما حفلت به رحلاته من مشاهد 
امتزج فيها التاريخ بالجغرافية والأدب بالسياسة والخيال بالواقع . والمسعودى 
قبل ذلك تاركه مجع ركتبا ري الاج + وستتهد عل قاما تراد والكا > 
فى الإسلام بقول الله سبحانه وتعالى 9 اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان 
من علق اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم » ( سورة 


العلق :ايات من اله ) . ثم إن الكتاب عنده هو نعم الجليس » وهو مؤنس 
ينشط بتنشاط ا مرء وينام بنومة . 


)232 كان يدأ بتقسيم منطقة الدراسة إلى أقاليم أو تحديد موقع المنطقة من العالم المعمور ثم يذكر أهم 
للزاغر. الميزنوشرافية ق "كل اقلم © ا ام واحقاعى 


٠. والمعدنية‎ 


(؟)رنيقولا زياده » الرحالة العرب » محموعة الألف كتاب ء القاهرة 1985 » ص 49 . 
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على أن العلم الصحيح عنده هو الذى عماده المعاينة والتجربة والاستقراء . 
وهو يعيب على من يقوم بالتدوين دون أن يكون قد شاهد وعاين وتقصى أنه 
مقصر وجدى الملم . وى هذا يقول وهو الرحالة الأشهر ٠‏ وليس من لزم جهة 
وطنه وقنع بما ؛ نُحِىّ إليه من الأخبار عن اقليمه كمن قَسّمِ عمره على قطع 
الأقطار ووزع بده بين تقاذف الاسفار » واستخراج كل دقيق من معيدنه 
وإثلرة كل نفيس من مككمنه ٠‏ براحو ابت رورس ل كو كات ١‏ 
لق عو أ كي 4 متى ارتل وأين نزل أول ما نزل ؟ افضلا عن أنه ليس من 
السهولة بمكان تحديد أى أقطار قطعها وأى البحار ركبا فعلا لا قولا . ومع 
ذلك فقد نظلمه إذا اتهمناه بالغموض طالا أننا لم تحط علما بما تضمنه كتابه 
المفقود المترجم « بكتاب القضايا والتجارب ») » وقد بسط فيه وصف رحلاته 
وتجاربه ”ا يقول . 


ونختتم هذه الترجمة بما ختم به كتابه 9 مروج الذهب » بقوله « وجميع ما 
أوردناه فى هذا الكتاب لا يَسَعٌ ذوى الدراية جهله ولا يعذر من تركه . فلقد 
جمعنا ما فيه فى عدّة السنين باجتهاد وتعب عظم وجولان فى الأسفار وطواف 
فى البلدان من الشرق والغرب فى كثير من الممالك غير بملكة الإسلام . فمن 
نات سيف ا شي رمم 
جواد مئان 590) . وقد انتقل إلى جوار ربه عام 145" 207 ودفن 
بالفسطاط . 


(01م حد راص 2.1١”‏ 
9) م. ج : . ص كى#"# 2 141065. 
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القسم الأول 
الأدب المغرافى النظرى 


يعرض هذا الأدب للمسائل الفلكية وما قيل حول شكل الأرض وحركاتها 
وظاهراتها الطبيعية فضلا عن اثار البيعة فى الإنسان . وقد نقل المسعودى هذا 
الأدب عن كتب متنوعة أشد التنوع . فهى تضم ما اشتبر من ترجمات كتب 
الحكماء اليونان ومصنفات علماء الروم والهند والفرس بالإضافة إلى المصنفات 
العربية . وفى هذا يقول متفاخرا : وإفى أتيت بالتفصيل على جميع تسمية أهل 
الأعصار من حملة الآثار ونقلة السير والأخبار وطبقات أهل العلم من عصر 
الصحابة ثم من تلاهم من التابعين وأهل كل عصر على اختلاف أنواعهم 
عي ل الي .. إلى سنة ( 777 ه /80 44 م )210 . ومن ناحية ثانية 
فإن الشرية فيكيل 11 6 تل يعلى من شأن هذا الأدب لأنه يجمل معارف 
العصم(") . وجدير بالذكر أن ما نقله من أدب جغراق نظرى ضمن أغلبه 
كتابه المترجم ١‏ بالتنبيه يد آخر ما صنفه قبيل وفاته فى عام 
545 ه/ ,ه41 م) . وليس يخفى أنه لتقويم منقولاته ينبغى تتبعها فى 
مظانها امختلفة كلما كان ذلك ممكنا . وهذا ما حرصت على القيام به بالرغم 
من صعوبة التقصى والتحقيق . 

إن من يتفحص كتابيه اللذين اتتهيا إلينا 15 سبقت الإشارة » يسترعى 
انتباهه تنوع وثراء أدبه هذا المستمد من المصادر اليونانية خاصة . من تلك 
المؤلفات اليونانية نذكر كتاب طيماوس 5©ه11” لأفلاامفون 
( 849794907 ق.م ) فى علم الكونيات29 » ومؤّلفات أرسطاطاليس 
( أرسطو ) الذى عاش ف الفترة بين عامى ( 77+84" ق.م )2 ومنها 


.ا١7ل ص.‎ ١ م. حا‎ )١( 
» وللتعرف إلى ما اطلع عليه مس ترجمات كتب اليوبابين والروم والهند والفرس والكلدانيين‎ 
واسهاسات الرومان‎ .١١8١١5 ومن ص‎ . ٠١8 التبيه وايلاشراف » » ص‎ ١ راجع كتاى‎ 
فى هدا المجال محدودة مقارئة بما قدمه اليربان ندكر من الكتاب الرومان اسطرابون وسيئيكا‎ 
. وبليبى‎ 

(؟) اندريه ميحيل » جعرافية الاسلام البشرية حتى ستصف القرن الحادى عشر » ج ١‏ » القسم 
الثالى . ترجمة ابراهم خورى . دمشق ١948“‏ 2 ص ٠‏ . 


) ظهرت قصة القارة المفقودة « أطلانته ؛ 115ههلالف فى هذا الكتاب . وقد هدته تأملاته إلى الببحث 
فى هذه القصة الحرافية » وى كتاب طيماوس نشر فكرة فيئاغورث القائلة بكروية الأرض وأغما 
تتتحرك ىق مدارها من العرب إلى الشرق 
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) الأرصاد الجوية 3-5ه010:م254»60 ) و (م الأثاز العلوية ) وكتاب « السماء 
والعالم ومبادى الطبيعة )١76‏ » وقد اعتقد أرسطو أن الكون كروى الشكل لأن 
الكرة ذات شكل مغفالى وأن حركة السماء فى اتحاه العين لأن المين أكثر 
الإتجاهات احترامه أما دليل كروية الأرض فهو أن ظلها على القمر يتخذ 
الشكل المستدير . هذا بالاضافة إلى كتابى بطلميوس الجغراق أو القلوذى 
لاتطعآه] 105ئ10اة1© ١58-5٠.00(‏ م) : المجسطى 24281581 » والجغرافيا 
م2 2ع060 . 


ومن الثابت أن اهتامه بأعمال أرسطو وبطلميوس كان كبيرا . وهدا ليس 
بمستغرب إذا ما علمنا مدى التقدير الكبير الذى كنه العلماء العرب لكل منهما 
مدذ مطلع القرن الثالت للهجرة ( التاسع الميلادى ) . لكنه بينا اعتمد” على 
أرسطو ف الاحاطة بالجانب الطبيعى من هذا الآأدب الجغرافى نجده يستند إلى 
بطلميوس فى دراسته للجانب الرياضى منه . 

ويدخل فى باب هذا الأدب أيضا آثار البيئة فى صحة الإنسان وصفاته » 
وقد كتب فيبا أبقراط ( أوبقراط ) حورن ق.م ) 
وجالينوس 0218005 ( 0٠١1ل١٠5‏ م ). وقد ُرجمت كتب هذين الطبيبيس” 


وأطلع عليها المسعودى . 


و «المجسطى ») الذى اطلع عليه المسعودى موسوعة من ثُانية أجزاء : 
يشكل الأول منها المقدمة وفيها يسجل المؤلف مجموعة توجيبات فى كيفية عمل 
الخارطة ومعومات أخرى تفيد فى إنشاء الخارطات . ويضم الجزء الثانى 
مجموعة لوحات تشكل فى جملتها خارطة العالم المعروف انذاك » رسمت عل 
شبكة من خطوط الطول ودوائر العرض . وإذا ما استعرضنا الأجزاء الستة 
الباقية نجدها تضم ٠٠١‏ موضع محددة مواقعها فلكيا . أما كتاب « جغرافيا ) 


)0( راجع حورح ' سارتود 3 تارعخ العلم » ترجمة لميف من العلماء ؛ دار المعارف » القاهرة » ابرع 
الثالث ؛ ص.ص. 777-74 . 
وحول كتب أفلاطون وأرسطو راحع : 
29 ,مع طصسة0 ,10ئه77 امعاعصة عط ها عممدعاوة .17لا ,ماممء<ةآ وقد ترجمت كل أعمال 
أرسطو إلى الإنحليزية ى 1950 ,00408.آ ,لائةلطنآ لدمنةكة01 1.065 » راحع أيصا ج. ‏ سارتون » 
حالا. ص .١45‏ 


رذن 


قفيه صفة الأرض ومدنها وجبانها وما فيها من البحار والجزائر والأتمار 
والعيون » إلى جانب غير ذلك من الظاهرات . من هذه المؤلفات وغيرها من 
أعمال مارينوس ( ق. الأول م ) ؛ وثميستيوس فى الفلك ( ق الخامس قبل 
الميلاد ) لس ب ا 
وماهية الأقاليم السبعة التى ينقسم إليبا المعمور , ثم قرأ سج سبق أن أشرناة 
لأبقراط الذى يرجع إليه الفضل فى وضع أسس الطب العلمى ‏ قرأء 
لجالينوس فى الطب فازداد اقتناعا بآثار ارام الطبيعية فى حياة البشر . 

وفيما يلى عرض لبعض ما أفاده من هذه المصادر اليونانية فى الموضوعات 
التالية : 


الفلك: 


يذكر صاحب ١‏ التنبيه والإشراف » أن الناس من سلف ومن خلف 
تنازعوا فى الفلك . فقال أفلاطون إنه من الطبائ ع الأريع التى هى الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة . لكن أرسطو ذهب هو وأكثر الفلاسفة ممن تقدم 
عصره وتأخر عنه فضلا عن غيره من حكماء الهند والفرس والكدانيين إلى أنه 
طبيعة حامسة خخارجة عن الطبائع الأربعة السابقة ( فليس فيه حرارة ولا برودة 
ولا رطوبة ولا يبوسة ) . ويضيف أن أرسطو يصف الفلك بأنه جسم مدور. 
كرى أجوف يدور على محورين7 ... « وهو يدور دورانا طبيعيا دائما 
وبدورانه ودوران الكواكب التى فيه فيه تنفعل الكيفيات وتنبسط الأركان الأربعة 
وهى النار والماء والهواء والأرض » فيتصل ركنان منها وهما النار والهواء بالعلو 
وركنان متها وهما الماء والأرمن بالسفل م تتحرك هذه الكيفيات بتحرك 
الجواهر العلوية والأجرام السماوية على حسب مدا راتها ومسيرها وحركاتها 

وتأثيراتها فيتحرك الركنان الأعليان بتحرك الكيفيات والركنان الأسفلان 
بتحرك الركنين الأعليين + ويعتقد أرسطق أنه يتضل. .هذه الحركة تبب 


)20020 9-1 .8م ,1982 ,لإءقةء3 71697 رقاطع 000 يق تو كدت كاز لإطمورومع0 .له ,تعدعمه[-11011 
راجع أيضا : 
.13-39 مم ,1981 ,.لا.]8 ,5ق10:ه7 عاطلووه2 الى .0.1 ,لم84 ع ,2.1 روعسول 
(5)ات. ص ”7477 . 


وفنا 


الرياح ... فتنشاً السحائب وينزل القطر . ويعلق المسعودى على ذلك بقوله : 
حكمته ») . «( فسبحان الذى أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها » . لكنه لا يحاول مناقشة أقوال أرسطو فى الأفلاك وإما يرجع الأمر كله 
لله سبحانه وتعالى . فهو العلم ببيئة هذه الافلاك وتراكيبها والنجوم وتاثيراتها ) 
هو الصانع المدبر . إلا أنها خشية الله . إنما يخثى الله من عباده العلماء ) . 
صدق الله العظه(© . 
حول مركز الأرض من الفلك : 

ودة' المتعودى اق ١هثة‏ التضون ماا"قال يه ارظن وي العيوس وكل 
حوطا الأفلاك2'0 . ويعبر عن ذلك باسلوبه فيقول : « الأرض فى وسط الجميع 
كالنقطة فى وسط الدائرة والفلك متجاف عنبها من حيث ما أحاط بها .. وهو 
يدور عليها من المشرق إلى المغرب على أوسع موضع فيه على نقطتين وهميتيس 
متقابلتين فى جنبى كرته احداهما القطب الشمالى .. والثانية القطب 
الجنوبى 206 . وقد ظل هذا الرأى قائما حتى العصر الحديث حين ثبت أن 
الأرض ' كر كب.من كواكية الجمرعة الشسمية وأا ما هن إلا هباءة فى 
ملكوت الله تتحرك بقدرته إلى يوم معلوم . وفى هذا المقام لا يتحرج الكاتب 
كمر بمرحلتى الشباب واطرم . 
حول شكل الآرض : 

هي كرة تشبه فى ذلك الأجرام السماوية التى شاء الله أن يكون التدوير من 


. المصدر السابق‎ )١1١( 

59) ت.ص ه75 . 

5) .15.30 .70 ,1923 رقمغوه8 رق 3 تع ط غ142 1ه رماوا .0,5آ رطاتسة 
61/05 .م ,1956 ,ع21088طتالة) ,515161215 213261351 .1.8 ,رعرع زد[ 
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وقت الخسوف . وينقل عن صاحب المجسطى قوله بأن استدارة الأرض كلها 
وجبالها وبحارها 4” ألف ميل باعتبار أن الدرجة الفلكية ل تتميل..آبا 


قطرها فسبعة الاف ميل وستائة وسبعة وستين ميلا . لكن لم يتنبه إلى أن الميل 
الرومان أقصر من الميل العربى الذى يقدره المستشرق الإيطالى نالينو ستل 
يبحو ١1377‏ متر|2١)‏ . من ناحية ثانية فإنه اعترض على تقدير أرسطو حيط 
الأرض لأنه فى رأيه مبالغ فيه . فقد قدره بدحو 45 آلقن غيل . 


المسكون وغير المسكون ( المعمور واللامعمور ) : 
يقسم المسعودى نقلا عن أرسطو الأرض إلى قسمين : مسكون ( معمور ) 
وغير سكي . وينقسم المسكون بدوره إلى أربعة أرباع الأول 
منها حار وهو ما كان من جهة الجنوب لأن الشمس تقترب منه فيسخن 
هواؤٌه ٠‏ والربع الثاى بارد وهو ما كان من جهة الشمال ويبرد هواؤٌه لبعد 
الشمس عنه .| والربعان الآخران هما المشرق والمغرب وهما معتدلان » وإن كان 
فضل المشرق أظهر واعتداله اشر . ويردد المسعودى مقولة |بطلميوس من أن 
غير المسكون ينقسم هو الآخر إلى قسمين :الأول فرظ فيه اود بيك الشسمين 
عنه والثانى يفرط فيه الحر لقرب الشمس منه . وف القسمين ١‏ لا يتركب 
حيوان ولا ينبت نبات 5(64) 


والمعمور كم لعا ل سر 
الشرق إلى الغرب بينا يبلغ أقل امتداده من الشمال | لى الجنوب دوق نبرمع 
آخر يحدد المعمور فيقول بأن طول عمران الأرض يعادل نصف دائ ثرتها أى من 
-حدود اجزائر اطالدات ريرها جزر ماديرا ) فى بحر أوقيانوس الغربى ( المحيط 
الأطلنطى ) إلى أقصى عمران الصين . ثم ينقل عن بطلميوس عن مارينوس 
وجهة نظره فى امتداد المعمور من الشمال إلى الجنوب فيقول : ( إن أقصى ما 
وجد عنده من العمارة فى جهة الشمال الجزيرة المعروفة ' بثولى ( أوثوليه ) 


60 الينو ( كارلو ) محاضرات فى" علم الفلك : تاريخه عند العرب فى العصور الوسطى ؛ بعداد 
(بدون تاريح) 
(5) ت,. ص لالاوم 


منندطة ق أقضى خر المغرب :من الجهة الشمالية وأن عرزضها من معدل النباز فى 
الشمال ثلاث وستون جزءا .. وآن خبازة العمارة من جهة المنو يي تبعد من 
معدل التبار )0 ستة عش جزءا وسمس وثلاثين دقيقة وربع وسدس )١(0‏ . ولا 
ا ا لل ب ا جيه ارين . 
وفى هذا يقول : « إن قوما ذهبوا إلى أن الموضع الذى لا يمكن أن يكون فيه 
عمارة عرضه فى الجنوب واحد وعشرون جزءا ومس وثلاثون دقيقة ٍ » وهنا 
يظهر عدم تمحيص المسعودى للحقائق فهو ينقل دون أن يتحقق من سلامة 
القول(© » ولو أنه فعل لغيّر رأيه . فا مهاجرون العرب والمتزنجون منهم كانوا 
يعيشون فى أيامه على طول الساحل الشرق لإفريقية . ومصدرنا فى ذلك كتابه 
« مروج الذهب ) ذاته . فهو القائل أشاء رحلة له فى بحر الزنم « ويركب 
النواخذة وأرباب المراكب من العمانيين والسيرافيين البحر من سجار ( قصبة 
بلا عمان ) » وسيراف » فإذا توسطوا اليحر دخلوا فى تلك الأمواج العاتية 
لتى ترفعهم وتنفضهم حتى يتتهون إلى جزيرة قبلو ( حزيرة زنجيار) فى بخر 
الزئج » وربما يتابعون إيحارهم إلى بلاد سفالة والواق واق من أقاصى أرض 
ارج ؛ . فنا بعد الواقع عن النظرية'؟ :وزيا أق المسعودئ ديد لو أنه 
حاول أن يتأكد من قول بطلميوس ( نقلا عن حكماء اليربان ) باحهال وجود 
سودان وراء خط الاستواء تحت مدار الجدى متل السودان الذى تحت مدار 
السرطان . ومهما يكن من أمر فإ اليونابييس والروم ذهبو' فى قسمة المعمور 
من الأرض إى تلاثه أجزاء هى : أورها ( أوربا ) ولوبية ( افريقية ) وآسية بها 
ذهب الفرسا والنبط والسريانيون فى قسممته إلى : مشارق ومغارب وشمال 
وجنوب » وأعطرما لكل جهة إسما خاصاة؟) 


)١(‏ انتلر ص "5 .«نول *أو وثولية »| سم أطلقه الرحالة بيثياس (ات 786 ق.م ) على حزيرة 
تبتعد عن الجزر المريطابية ستة أيام إلى الشمال . عندها ١‏ يمترح المواء بالماء و بالأرض )؛ وقد ظلن 
اسم ثول على الخرائط نحو 6 عام قبل أن تعرف أنها هى ساحل المرويج ؛ راحع 5 ,88152 
9 .م ,1960 ...لا اك ,اوطمقمع م مدت لوععدعن 

(١)اث.‏ ص 45 

959 م, ج دياص .1١8‏ 

0 ت. ص 47 . 
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المسطحات الائية : 


يقول المسعودى نقلا عن حكماء اليونان بأحادية حيط وأنه يغطى الجزء 
الأكير من :الكرة الأرضية . هنا البحر المحيط مستدير على مواضع الأرض » 
والشواهد على ذلك كثيرة وك ا ل 
والجبال شيئا فشيثا » » وهذا البحر المميط يعد 9 عند أكثر الناس معظم البحار 
وعنصرها وأنها منه تتشعب ويسمى باليونانية ( أوقيانوس ) » أما نباياته فهى 
مجهولة عند بطللميوس وغيره 6096© 


وقد وقف الكاتب على ما يذ يظن أنه استغلق على غيره علمه وغرب عليه 
فهمه ذلك أنه عنى بأمر البحار برهة من حياته وصرف اليها همته فقرأ كل ما 
كته حكماء الأم . ولفت انتباهه من هذه الكتابات قول صاحب المنطق 
( أرسطو  )‏ أن البحار تنتقل على مرور السنين وطويل الدهر حتى تصير فى 
مواضع مختلفة وأن جملة البحار متحركة إلا أن تلك الحركة إذا اضيفت إلى 
جملة مياهها وسعة سطوحها وبعد قعورها صارت كأنبا ساكنة رسيت 
مواضع الارض الوم 35 ارطبة ولا مواضع اليابسة أبداً يابسة » لكنبا تتغير 
وتستحيل لصب الأبار اليبا وانقطاعها عنها ) وهذه الذلة معتطال رمعم 
البحر و موضع لبر . وربما كانت هذه الفكرة إرهاصا لنظرية تغير توزيع 
اليابس والماء خلال الأزمنة الجيولوجية وإن كان ذلك لا يعود إلى صب الأخبار 
فيا وانشطاعها شن )ابرض أرط 


ويتشعب عن موصوع الغلااف الملى كا عرفه الأقدمون موضوعات فرعية 
مثل صفات مياه البحر والمد والجزر والحزر والأنبار التى تتتبى مياهها العذبة 
إلى البحر حيط والأبحر التى تخرج منة , ومن صفات ميأه البحار 6 يقول 
صاحب المنطق أنه أكتف من الماء العذب ودلالته على ذلك م يذكر المسعودى 
وأن لماء 3 كدر غليظ 1 الماء العذب صاف رقيق + أما سبب المد 
()ات ا ص كه5 0 00 
59) م. حدااء ص ٍلاكسةم9ة. 
59) شرحه ص 8م١١‏ , 
(4) يقول سارتود « كان أرسطو من أوائل اليوبابيين الذين بينوا العلاقة بين القمر والمد والجزر » » 

عن تاريخ غ العلم » سح ”7 . ص ١175‏ 
وذنا 


وقد أدلى العلماء العرب بدلوهم فى هدا الموضوع 5 سنشير فيما بعد . وى 
موضع أخحر من كتاب ١‏ التنبيه والإشراف » ينقل الكاتب قول بطلميوس 3ق 
كتايه « جغرافيا ) بأن عدد البحار المحيطة بالأرض خمسة أبحر ( جما فيها البحر 
حيط ) تنتشر فيها جزر عامرة وغير عامرة ويصب فيها تبرا تجرق ف 
الأقاليم السبعة « دوام الأوقات )200.. 


وأول البحار التى خخصها المسعودى بالذكر هو البحر الحبثى وذلك و لأنه 
أعظم ما فى المعمور من البحار وأجلها قدرا وأعظمها خطراً لاكتناف الممالك 
الجليلة إياه ) . وى رأى بطليموس ما يقول الكاتب أنه ليس ف المحمور بحر 
أعظم منه » إذ يأخذ من بلاد الحبشان التى فى المغرب | إلى أقصى بلاد الهند 
والضيخ :الى “ف المشر 11 


ولا يفوت المسعودى أن يشير إلى أن بطلميوس أدخل هذا البحر فى حد 
المعمور « ودكر أنه ينتبى إلى أرض ف الجنوب مجهولة » لكنه يرفض الرأى 
القائل إن « طول هذا البحر هو ثلاثة أرباح مميط الأرض » » إذ ليس الوحود 
كذلك ») على حد قوله . وثمة ما يشير إلى أنه كان على بيئة من احتلاف رأى 
الفلاسفة عن واقع الحال بالنسبة لهذا البحر . ففى ملاحظة ذكية يقول 
و وجدت نواخدة بحر الصين والهند وبحر الزن والمن .. ووجدت السيرافيين 
والعمانيين يخبرون عن المحر الحبشى فى أغلب الأمور على خلاف ما ذكرته 
الفلاسفة أوغيرهم 6( . 


ويبدو أن علد عن الأخاز التى تصب فى هذا البحر جاء. من راقم 
المشاهدة ولقاء أهل النظر وهدا ربما يفش أنكاره لقول |الحجاحظ بأن مخرج 
ا السند د والنيل سَِ برضع 0 “ناذه ه الأخبار فهى عديدة 


. م. جا١ا ص 88 » راجع أيضاا ت. ص ؟5‎ )١( 


(0)5 يآنحذ بهذا الرأى من العلماء العرب أبو يوسف بن اسحاق الكندى فى رسالة له فى « البحار|والمد 
|والجزر » ء وتلميذه أحمد بن الطيب السرحسبى فى رسالة له ى ١‏ منافع البحار والجبال 


والأممار »> 
5 م. جا د23 ص58؟١‏ . 
(4) المصدر السابق 
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لعو اجاج ) وأخبار فى بلاد الأهواز وفارس وكرمان والصين .. 

ذلك مما أحاط يه البحر من الممالك ٠‏ ونكتفى بهذا القدر ا 7 
جدوى من سرد أوصاف الأربعة الأخخرى(0 * 

ب السسبعة : 


تقسمم العالم إلى أقاليم أمر شغل بال حكماء اليونان والفرس والهند . وقد 
ا اليونان مفهوم الأقاليم السبعة التى ين ينقسم إليها المعمور 
من الأرض . وى هذا يقول «تنازعٌ ا 0 
الهندسة ومساحة الأرض فى هذه ٠‏ الاقالم السبعة ف الشمال والجنوب أم ف 
الشمال دون الجبوب . فذهب الأكثرون | إلى أن ذلك فى الشمال دون الجنوب 
لكثرة العمارة فى الشمال وقلتها فى الجنوب ( جنوبى خط الأستواء ) . مم 
يضيف أن هناك من علماء اليونان من يقول بأن هناك فى الجنوب سبعة أقالم كا 
هى فى الشمال )57) 


| وكثل الأقليم نظريا نطاقا من الأرض بتد بموزاة خط الأستواء . وييدأ الأقلم 
الأول فى شغلب الأراء مع خط الأستواء ويتبى الأقليم السابع عند خط و 
مالا الذى يمثل نباية المعمور لكا حا تدان الجر لعي لق الترت 
يفصل بينها خطوط العرض . ويكشف المسعودى فى خبر آخر عن صور مختلفة 
للأقايم فضلها هرمس وأتباعه(”) .. فقد كانت تأخذ شكل نطاقات دائر ية يقع 
فى وسطها الأقلم الرابع ‏ اقلم بابل والعراق . أما بقية الأقالم فكانت 6 
بل : الأول لمند والاق ل ا 
والسادس يأجوج ومأجوج والسابع الصين وما جاورها ٠‏ ومبذا 
المسعودى بين المفاهم الاقليمية اليونانية بما يكشف عن سعة اطلاعه . أ 
أساس هذا التقسيم الاقليمى فمبنى فى رأى حكماء اليونان على اختلاف 0 
النبار كلما بعدنا عن خط الأستواء . فيا هو 17 ساعة فى الأقلم الأول يطول 
ليبلغ ١‏ ساعة ونصف الساعة فى الاقلم السابع عند دائرة عرض 0 
تقريبا . 
1 ايتحدث المسعودى فى كتابه 9 التنبيه والاشراف » عن هذه الأسبر ومصاتها فى الأمحر الختلفة » » 

ص ١تلكلا‏ . 

(')ات. ص ه15 . 
((7)/ شرحه . 
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البيكة وصحة الانسان وصفاته 

قرأ المسعودى لأنقراط وجالينوس ف الطب وخرج بأقوال فى أثر البيئة على 
صحة الانسان ما يدخحل فى باب الخغرافية الطبية . فينقل عن أبقراط قوله : 
« يداوى كل عليل يعتاقيز أرطنة فإد الطبيعة تتطلع إلى هوائها وتنزع إلى 
غذائها » . ويذكر حكمة جالينوس القائلة « يتروح العليل بتسبم أرضه م 
تنبت الحبة يبلل الأرص » .٠‏ ويضيف إلى ذلك مقولة افلاطون « غذاء الطبيعة 

من أنفع أدويتها ) وهذا أ لح عقاقر لكو ةا متايه . ومن الثابت أن 
اك ا ع سيقات ابهذ همات ادر للف والمسجية لد اسيك 
هم الذين طوروا هذا المفهوم لزيادة معرفتهم بالعالم ما سنبين لاحقا("© . 
المصادر الهندية والفارسية : 


أخذ المسعودى عن هذه المصادر معلومات أغلبها تاريخية تتصل بتواريخ 
الأديان والملوك وبعض النواحى الفلكية . لذا فيمكن القول إن ما أفاد منها 
جغرافيا لا يكاد يذكر هذا فضلا عن أن الحادب الفلكى فى هذه المصادر 
مأحوذ فى جانب كبير منه مس كتابات حكماء اليوبان. وعن الكتب اضدية التى 
ربما رجع المسعودى |[ إلى ترجمات عربية ها كتب الملك المعروفة 
« بالسندهنتات ») ٠.‏ ويشير إليها المسعودى أو ربما إلى أشهرها باسم 
« السند هند 2006 . وكا قرأ للهند قرأ للفرس . وفى هدا يقول « رأيت باديئة 
اصطخر من أرض فارس فى سنة ” .© ه عند بعض أهل البيوداتالشرفة في 
الفرس كتابا عظيما يشتمل على علوم كثيرة من علومهم وأخبار ملوكهم 


(4)1 عبد الفتاح محمد وهيه . حعرافية الإنسان . الاسكندرية ١1997‏ . ص ٠١‏ كت ارسطو ل 
التوريع اللبغراق للكائات وعى العلاقة بين هذه الكائات وبيئاتها الطبيعية وكيف يتأثر كل حيواد 
بغيره من الحيوانات أو الشاتات التى بالقرب منه وهو ى هذا الميدان لم يك أقل من أبقراص فى 
الطب .ء. راك جع سارطونء تار العلم ٠‏ ح © ) ص 5174 . 

وما يجدر دكره فى هذا المقام أن العرب ترجموا فى أيام الدولة العياسية كتب أرسطو ى علم 
الحيوان . واستعال ما الخاحصط ق كتابه الحيواث وقد أطلع عليه المسعردى ل راجع طه 
الجاحرى » تخريح صوص أرسططاليس ف كتاب الحيوان الحتسلل جلة كلية الآداب المجلد 
“لاع 7571987ه95١1؛‏ صء.صض 15له”3 , 


)25 س.م ضياء الدين علوى » الجغرافيه العربيه » تعريب وتحقيق د. عبد الله يوسف الغيم » وطه 
جاد » الكويت » لغ4اهء ص 55 » راجع كذلك التنبيه والإشراف » ص 5١5‏ 
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وأبنيتبم وسياساتهم »لم أحدها فى شىء من كتب الفرس « كخداى ناماه » 
و١‏ ائين ناماه ») و «( كهناماه )(1) , 


وما نقله الكاتب عن الفرس تقسيمهم لأقاليم المعمور من الأرض وى هذا 
يقول « قسموا هذه الا قاليم بين الكواكب السبعة ( الخمسة والينرين ) على قدر 
تواليبا وتتابعها فى الفلك . فالإقلم الأول لزحل وهو « كيوان » بالفارسية له 

من البروح الجدى والدلو . والإقلبم الثانى للمشترى وهو بالفارسية « أورمزد ) 
له من البروج القوس والحوت . الإقلم الثالث للمريخ وهو بالفارسية « بهرام ) 
له من البروج الحمل والعقرب . الإقلم الرابع للشمس وهو بالفارسية 
« خرشاد ) ومن اسمائها « أقتاب » لما من البروج الأسد . الإقللم الخامس 
للزهرة وهى بالفارسية « أناهيد » لها من البروج الثور والميزان . الإقلم 
السادس لعطارد وهو بالفارسية ( تير ) له من البروج الجوزاء والسنبلة . الإقلم 
السابع للقمر وهو بالفارسية ٠‏ ماه » له من البروج السرطان ٠‏ واسم الاقليم أو 
المملكة بالفارسية « كِسْوّر ) وجمعها كشورات3: 


المصادر العربية : 


سبقت الإشارة إلى أن المسعودى كان أحد الموسوعيين العرب الذين 
استوعبوا علوم العصر وفنونه سواء العربية أ المنقولة إلى اللسان العربى . 
وبمراجعة كتاباته نجد أنه يشير إلى عديد من أصحاب المصادر العربية التى 
استقى منها معلومات فى الأدب الجغراق لا تربطها فكرة احدة وإنبا هى توجد 
متفرقة مبعثرة . ولسنا بسبيل ذكر كل المصادر وأصحابها وهى كثيرة العدد 
منها ما لم يصل اليئا . 

و سنكتفى بذكر أهمها مشيرين إلى ما أفاد منها فى مجالىٌ الفلك والمعازف 
الجغرافية دوما فصل بينهما ذلك لأن العلم فى ذلك الزمان وحتى وقت قريب 
كان علما موسوعيا تختلط فيه المعارف اختلاطا واسعا . 


ل ا 00 الا الى عانم 


اماما مس سور ورور 1 
)١(‏ ا ث. ص ١م١١‏ 
(0)م حا رم ص 17 ., 
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صغيرة . وقد قيل أن هذا الكاتب ألف عشرة مؤلفات تحوى موضوعات ذات 
طابع جغراق منها على سبيل المثال كتاب « البلدان الكبير ) وكتاب 
( الأنبار » » وكتاب ١‏ الاقاليم 2١‏ . كذلك كان المسعودى ملما بالكتابات 
الجمغرافية والفلكية لابى يوسف يعقوب ابن اسحق الكندى ( ت ٠ه/‏ 
07 م ) فيلسوف العرب الأشهر وتلك التى تركها تلميذه ومريده أحمد بن 
الطيب السرخحسى ات 85؟ ه/ 885 م). فقد رجع إلى مؤّلفاتهما 
واقتبس منهما واعتبر اراءهما سليمة . بل إنه فضلها على تلك الاقوال المبالغ فيها 
من قبل بعض الكتاب العرب كتقديرهم مثلا لحجم البحر الحبشى . ويبدو أن 
كاتبنا أطلع على مؤْلفيْن من مؤلفات الكندى واستوعب ما فيهما ونعنى بهما : 
« رسم المعمور من الأرض » » و « رسالة فى البحار والمد والجزر » . كذلك 
قرأ عملين من أعمال السرخسى ( الذى أثنى عليه ) » وهما «١‏ المسالك 
والممالك » و ١‏ رسالة فى البحار واللمياه والجبال» . أما عن الادة التى 
استخلصها من كتاباتهما فإننا لسنا على يقين من فحواها . لكن يمكن القول إنها 
تتصل أساسا بمعلومات جغرافية عن البحار خاصة بالمد والجزر وأحجام البحار 
الختلفة وبكميات مياهها هل فى زيادة أم نقصان(2 . 


وقد اطلع المسعودى فى الأرجح على ترجمة لكتاب المجسطى لبطلميوس قام 
بها أبو الحسن ثابت بن قره ( ق ‏ ه ) أحد كبار الرياضيين والفلكيين 
العرب . لكنه عاب على فلكية زمانه ومنحمى عصره اقتصارهم على معرفة 
الأحكام وتركهم النظر فى علم هيثة الأفلاك » فليس العلم بتأثيرات الفلك 
( الأحكام ) بمستغن عن علم الحيئات ١‏ إذ التأثيرات واقعة بالحركات وتبدل 
الأحوال » وإذا وقع الجهل بالحركات وقع الجهل بالتاثيرات 2010) ' 

ومن مصادر هذا الكاتب التى تعد الأساس الأول للأدب الجغرافى الرياضى 
عند العرب كتاب « صورة الأرض » للخوازمى ( محمد بن موسى ) أحد 
معاصرى الكندى . ومن المعتقد أن ثمة صلة بين هذا الكاتب وخريطة العام 
المأمونية التى تعاون هو وغيره من الباحثين على تحقيق رغبة الخليفة فى عمل 
)١(‏ كراتشكوفسكى ؛ مرجع سابق » ج ١اء‏ ص 175 . 


(9)ل جا اء ص .1١1١01‏ 
وك)اث. ص 58 . 
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مصور دقيق للعالم فجاء أفضل من مصور بطلميوس 6 أسلفنا فى أحد 
الهواشى . إذ جاء فيه رسم للقبة السماوية وما بها من نجوم ؟] م 
والماء والمعمور والمهجور والأقالم وما بها من مدن وما يسكنها من خلائق 
ومن المصادر الفلكية ل 1 
5 م) وعرفف باسم ( كتاب المدخخل الكبير ؛ وهو يعالج نفس حال كتاب 
المجسطى لبطلميوس . وقد كان أبو معشر على علم بالنظريات الفلكية لدى 
الهنود والفرس . وتظهر فى كتاباته معرفة بالرياح الموسمية التى عبب على الخليج 
العرق وكان افد .وكتي عن أسنباي المد والجزر والعيازات البخرية0:, 
من الكتب ذات الصفة الجغرافية التى أثنى عليبا المسعودى ووصفها 
بالنفيسة كتاب ( المسالك والممالك ) ا خحرداذبة اهم 
.و م) الذى وصفه بأنه كان «إماما فى التأليف متبرعا فى ملاحة 
التصنيف )(؟) كذلك امتدح كتاب الجيبانى الذى لم إيصلما3” .. 3 


إلى جانب هذه الموّلفات الهامة قرأ المسعودى بشغف كتبا أخرى فى الفتوح 
والأخبار وتواريخ المدن والأتواء والطب والفلاحة والخراج . 5 استقى 
معلومات جدرافية من الأعرانت أل البوادئ ومن كقابات الرعالة | سيقت 
الإشارة . وهو إلى ذلك رجع إلى بعض المصادر بحثا عن ضالته من أبيات 
الشعر تشرح وتؤيد أقواله أو تشير إلى ظواهر جغرافية . وقد يكون من المفيد 
أن نشير إلى بعض هذه المصادر فيما يى من حديث . 

يذكر المسعودى أنه قرأ كتاب على بن محمد المدائتى (ته١٠اه/‏ 
9 م) المسمى كتاب ( أخبار القالة » » وآخر لأحمد بن يحيى البلاذرى 
رت 7 ها/ 57م) المعروف باسم ( فتوج ‏ البلدان ) » واعتبره أفضل 
كتب فتوح الإسلام0؟». واطلع على مصنفات اخرين من كتاب الفترح 
والمؤرخين والأحباريين نذكر منها كتاب « فتوح مصر » لعبد الرحمن بن عبد 


ادغ 2 اجع : .م ,]70 رواعة2 ملوععمء 6 صم عن مم1 ,رقلع؟ ا'ناطف "ل عتطودععهة0 ,.181 بلتتقصاعك 
- 95 
(0)م. جااء ص .١54‏ 
() عاباالمقدسبى على الجيياق أنه بنى كتابه على كتاب ابن خرداذية المدكور . 
(5) م. ج ١‏ »ا ص .1١17‏ 
ال 


الحكم (تالاه١‏ ها)ء و١‏ فتوح الأععيان: حهد: عن غير الزائقف 
(ت7.٠؟‏ ه/ ١8م)212.‏ ورجع إلى كتاب « أخمار بغداد ) محمد بن 
أى طاهر طيفور ( ات 58١‏ ها/ 897 م) :وقد أفات أنضا عر مد لح تقس 
بن بكر فى الآثار المصرية » م يبدو أنه حصل على معلومات من كتب لم 
يسمها لعبد الرحمن الجرمى ١ت‏ 554 ه/ 458 م ) فى تاريخ وجغرافية 
الرومان ومن والاهم من قبائل البلغار والسلاف والخزر وغيرهم . وأغلبت 
الظن أنه استقى معلومات عن منازل القبائل العربية ومواطنها من اليثم بن عدى 
الطاى ١‏ ت ٠٠7‏ ه / 8١١‏ م ) الذى يردد ذكره فى بعض ما كتب . أما ما 
أطلع عليه من كتب الأنواء والطب والخراج فقد توفر على تأليفها علماء أجلاء 
نذاكر منيم أبو حيفة الدينورى ةا ه / 65 م) صاحب 
و الأنواء » » وكتاب « النبات 206 وأبو بكر الرازى (ت دلمده/ 
5117م) صاحب كتاب « المنصورى ) فى الطب » 0 الفرج قدامه بن 
جعفر لات بين "75.6٠0‏ هام 9191١1١‏ م) صاحب ١‏ كتاب 
الخراج )20 . ١‏ 

يبقى بعد ذلك ما أده عن الاخماريين وكتّاب الجغرافية الاقليمية والرواة 
وما تمتل به من الشعر وهو شىء كثير لا يمكن الإحاطة به فى هذه العجالة . 
والأمر كذلك فستكتفى بإشارات سريعة . 


ليس من شك فى أن المسعودى كاد ممما بالمعتقدات التاريخية التىا ترجع إلى 
م بقدر ما كان عارها بالتاريخ الصحيح للفترة اللاحقةا2»9. فهو 
يشير إلى كتاب ( هذه التواريخ بمختلف ألقاب الت مريت بال 9 العيون 
بأخبار العام وملوكه ) ما يعنى أنه يتقبل كل ما جاء فيها من أساطير وأقوال . 
فقد ردد الزعم أن السفر حول الأرض يستغرق ٠ه‏ عام . هذه المعالحة غير 
النقدية أساءت أحيانا إلى فكره الجغراق . 


وهو مدين فوق ذلك لكتّاب الحغرافية الوصفية ( المسالك والممالك ) فيما 


١5 ص‎ ١ اج‎ )١( 

(”) شررحه ص ١١‏ 

زه شر ححه ١‏ 

(5) رحع إلى الرواية عيد الله بن شريه الجرمى فى أخار حمير وكهلان ءات . ص 88 : 
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يتصل بوصف الأقطار التى لم يزرها كبلاد الامبراطورية البيزنطية وبلاد المغرب 
والآندلس » كذلك هو مدين لكتب التاريخ امختلفة وكتب الفتوح أيضا فيما 
يتصل بالجغرافية التاريخية للمدن وأسوارها وقلاعها ومساجدها. وعن 
الاخباريين والرواة نقل جملة من إجابات أهل الاختصاص فى مجالس الخلفاء 
العباسيين . من أهل الاخعصاص هؤلاء نذكر حنين بن اسحاق 
وت ١ه؟‏ ه/ 855 مع الذى أجاب عن أسئلة فى المسائل الطبيعية فى 
مجلس الخليفة الوائق تكشف عن مدى العلم ببذه الأمور فى النصف الأول من 
القرن التالث للهحرة » ولهذا الحديث عردة . 


وإذا كان الشعر العربى خاصة الجاهل منه مصدرا هاما من مصادر هذا 
الأدب فإن ما ضمنه المسعودى كتابيه من أبيات لا يفيد كثيرا فى هذا المجال ) 
وإن كان لا يخلو بعضها من أسماء أماكن وتلميحات إلى بعض الظواهر 
الجغرافية . نذكر منها عل سبيل المثال قول بشار بن برد فى الرافدين : 
الرافدات تراقى ماء بحرهما 6 إلى الأبلة شربا غير محظور”!؟ 
نحن كنا الملوك من أهل نجد وحماة الذمار عند االدمار 


ومنعنا الحجاز فى كل حى فمنعنا الفجار يوم |الفجار7) 
وقول هدبة العذرى وهو يومكل بالمديئة مسجونا : 

ألا ليت الرياح مسخرات بحاجتنا تباكر أو تؤوب 
فتخيرنا “الشمال. إذا ١‏ أتتنا وتخبر أهلنا عنا الجنوب9؟) 


مفاهم عربية : 
هده هى جملة من المصادر العربية التى أطلع عليها المسعودى واستعان بها فى 
تكوين أدبه الجغراق النظرى . ولكى نتعرف على ما هية بعض ما استوحاه أو 
نقله من هذه المصادر قد يفيد أن نسجل بعض ما ذكر من مفاهم جغرافية 
عربية دون أن نحدد مصدرا بعينه . 
(١)عت.‏ ا ص 57 . 


.1١98 شرحه ص‎ | )١( 
, 7# )شر حداص‎ )1( 


حكمة تكوير الأرض : 


يقول الكاتب « إن الحكمة فى كون الأأرض كروية الشكل أنها لو كانت 
م ل ل د ا لك ال 10 
اما ولا كانت فاعيون غبرى تنبلا نا لأن مياه العيوث لوركانت من 
الحيوان ولا ور اول الس د ا 
أنشازا ومنبا مستوية()) . وأما أنازها فمنها الجبال الشائخة ومنافعها:ظاهرة فى 
قوة تحدر السيول منها فتتيى: إن الأرضين البعيدة بقوة جريها وفى تقبل 
الثلوج فتحفظها إلى أن تنقطع مياه الأمطار وتذييها الشمس فيقوم ما يتحلب 
منبا مقام الأمطار » . وحكمة التكوير أيضا « أن تكون الأكام والجبال فى 
الأرض حواشر للمياه لتحرى من تحتها ومن شعوبها وأوديتها فيكون منها العيون 
الغزيرة ليعتصم بها الحيوان ويتخذها مأوى ومسكنا ولتكون مقاطع ومعاقل 
بوحواجر بين الأرضين من غلبة مياه الأمظار عليبا وما لا خخصيةه إلا 
خالقها )20 . 


وقد صدق المسعودى حين قال أنه لو كانت الأَرض مسطوحة لا غور فيا 
ولا نشز لغطت وجهها المياه فلم يكن زرع ولم تكن أنهار . لكن من الواضح 
أنه خلط بين التكوير والتضرس ولح يقدر تأثير الكروية على المناخ فى العروض 
امختلفة ؟! لم يستوعب كيف يتكو ر الضوء على الظلمة ولا الظلمة على الضوء 

بل ربما لم يدرك هو وكثير من أهل زمانه معنى قوله تعاال « خلق السماوات 
والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النبار على الليل » ( الزمر 78 ) . 

20 بأرسطو فيما يتصل بمفهوم عناصر المناخ ومنها الرياح لكنه 
أضاف ال ل 
أجوبة حول المسائل الطبيعية التى شعلت المسلمين أيام الدولة العباسية . ( وقد 


(01) ت.ا ص .4١‏ 
(؟) شرحه ص 47 : 


تنازع الناس فى الرياح الأربع ومياهها وطباعها فقال فريق منهم الرياح أربع 
شمال وجنوب وصبا ودبور » والصبا من المشرق والدبور من المغرب والشمال 
من تحت جدى الفرقدين والجنوب من نحت جدى سهيل 20000 1 والشمال 
باردة يابسة واللبئوب حارة رطبة والدبور باردة رطبة والصبا يابسة ؛ . وك أن 
هناك رياحا هب من الجهات الأصلية فهناك رياح ثمانية هب من جهات 
فرعية ا ول الكانب ٠‏ اراح عدودة بسب الآق كرد اأناق 
كالمريسية ار اا يا 
وتصفى الهواء وتقوق حرارة الابدان 000 + ويقخ الوباء إذا طالت فترة 
هبوبها . وهناك البحرية التى بب على أسفل الأرض ( فى مصر ) فى الصيف 
وإذا طال هبوبها يطيب الحواء ويبرد الماء ليلا ونبارا . 

قياس محيط الأرض : 


, يقدر المعنيون بمساحة الأرض وشكلها تدويرها سحو 4 ألف ميل 
وذلك أنهم نظروا إلى مدينتين فى خط واحد أحدهما أقل عرضا من الأخرى 
وهما الكوفة ومدينة السلام فأخذوا عرضيبما فنقصوا الأقل من الأكثر ثم 
ا ا ا 
من أجزاءِ الأرض المستديرة ستة وستين ميلا وثلثى ميل على ما ذكر 
بطلميوس6'2 . فإذا ضربوا ذلك فى جميع درج الفلك التى هى ثلثائة وستون 
درجة كان ذلك أربعة وعشرين ألف ميل ( نحو كيلا ) وكان قطرها 
سعة الاف ميل وستائة ة وسبعة وستين ميلا ) . لكن طول الدرجة الفلكية هذا 
والذى تم بالقياس لم يجد قبولا من الفلكيين فمنهم من قدرها بنحو سبعة وتمانين 
جلا وضع دن راها ال من ذلك بتكتو ولا تزيد عل سند وبين ميلا وثلتى 
ميل . إلا أن المسعودى تمسك بما كشف عنه القياس( 


ده ا 020 رضاة 

(5) شرحه . 

هه م. ح ؟ وص 8١ل5"١؟.‏ 

(4) شرحه » راحع م. ح 5 اص 51١5‏ 5 


ع 


الأقليم الرابع 

سبق أن أشرنا إلى الأقايم السبعة التى انقسم المعمور | إلها فى رأى اليونان 
وغيرهم من الأنم القديمة » لكن تفاوتت الحدود الفاصلة بين الأقاليم من فترة 
لأخرى ف يحل الأمر دون ظهور آراء عربية فى هذا الموضوع فقد زعم 
المسعودى أن جميع المدن الكبرى تقوم فى اقلم واحد وعلى خط عرض 
واحد(١".‏ لكنه من ناحية أخرى وهو البغدادى النشأة يخص الاقليم الرابع 
باهتامه وبيان فضله وبرر ذلك بقوله « إذ كان به مولدنا وفيه 0 
أولى الناس بتقريظه . .. وإن كان ذلك أشهر من أن يحتاج فيه إلى أطنئاب » . 


ويتابع الكاتب وصفه فيقول « هذا الاقلم وسط الأقاليم السبعة وأعدلما 
وأفضلها وبلد العراق وسطه فهو شرف الارض وصفوتها » أعدها غذاء 
واصفاه ' هواء متوسط بين افراط الحر والبرد وموضعه الموضع الذى ينقسم فيه 
الزمان أربعة أقسام فلا يخرج ساكنوه من شتاء إلى صيف حتى يمر بهم فصل 
انا عن ضيف إل ل لواح عراس لتيل شري . والعراق أشرف 
المواض عع ا اختارتها ملوك السريانيين الذين : تسميهم العرب لبط لوك 
الفرس22 . ثم يحدد الكاتب حدود العراق 0 يراها فيقول هى تبدأ حيث 
يلتقى دجلة د وتضم من السواد البقعة التى يحدها خط 
وممى تمالى بين حلوان وتكريت على على دجلة وهيت على الفرات . هذه البقعة 
هى قلب دولة النبط ولب ١‏ ايرانشهر » التى تفانت عليهبا ملوك الأثم فكان 
اختيارهم بفضل آرائهم المصيف بالجبال ليسلموا من سماثم العراق وكثرة ذبابه 
وهوامه » والمشتى بالعراق ليسلموا من زمهرير الجبل ( جبال زاجروس ) 
وكثرة ثلوجه وأمطاره ووحلوله واقذاره . وكان الشاعر أبو دلف بن عيسى 
العجل يفعل ذلك 5 يخبرنا المسعودى فقال مفتخرا به : 

انين مدو" كتسووف الففال أصيف الجبال وأشعو العراق!©) 

وبعد أن يصف غنى السواد بالحبوب والفاكهة وارتفاع خراجه فيما قبل 
الإسلام يردف قوله « وكثير من هذه النواحى اليوم على ما كانت عليه فى ذلك 
(1) اج 001+ 
(5) شرحه ب ص 48س١ه‏ . 
5)اث. ا ض ٠‏ ماه . 
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الوقت لم يغز أرضوها ولم يبد ساكنوها وإنما يحتاج أن يكون مع ملاكها 
ومدبريها تقى الله أولا ثم دراية ونحدة وعدل وعفة وسياسة حتى تستقم الأمور 
وينتظم التديير ويأت مخ الأموال ما يسير به أركان الملك وتعمر به البلاد 
ويشحن به النغور ويقمع به العدو )20 . 


ويعود بنا الكاتب مرة ة أخرى إلى أيام |الفرس ليصف لنا أحوال السواد فى 
تلك الأيام وما حدث له فى أيام كسرى أبرويز ( ق. ه م ) . و كان السواد 
يعد فى أيام الفرس اثنتا عشرة كورة ( استان ) وطساسيجه ( نواحيه ) ستون 
طسوجا ) . ثم تغير ذلك على مر الايام لا نخراق دجلة وخر وجياعن عتردها 
فى كورة جوخحى يبن واسط والبصرة فائة نتشرت بطائح يبلغ طوها مسيرة أيام 
وعرفت فى ديوان السلطان ( فى أيام المسعودى ) باجام البريد وأخراب 
جوخى بعد أن كانت أعمراالسواد(') . وبعد خراب كورة جوخى وإضافة 
كورة حلوان إلى كورة الجبل صارت كور اراد عشر تحوى ثمان وأربعين 
ناحية . ثم آل ذلك إلى نقص وخراب ١‏ لبثوق انبثقت ت وجلاء وانتقال وجدب 
وجور وحيف من الأتراكالذين غليوا على هذا الصقع إلى هذا الوقت وهو سنة 
ها”) 


هذا بعض ما ذكره المسعودى عن وطنه العراق فى كلمة وفاء قدمها إليه 
بعد أن فارقه فى رحلات طويلة ٠‏ فبعدت الديار وتراء خى المزار ؛ . لكنه كان 
داثم الحنين إليه فإن « من علاقة الرشد أن تكون الس إل موليه لحدانة رار 
مسقط رأسها تواقة ؛|(؟) , 


اللبحجسار: 

كانت معرفة العرب بالبحار إبان القرن الرابع اللحجرى أوسع من معرفة 
اليونان . فقد ركبوها فى سفرات طويلة وعرفوا سواحلها وخلجانها وجزرها 
وموانيها وما تتاثر به من ظواهر كالرياح والمد والجزر . لكن من أسف أن 


. شرحه ص 5ه‎ )١١ 
. شرحه‎ )( 
, 65 )ات .ا ص‎ 
.١١6 (4)ع. ا ص‎ 


1: 


معرفتهم تلك لم يسجل منها إلا ما اتفق مع قول السلف أما ما كشفت عنه 
الخبرة العملية فلم يلق الاهتام الذى يستحقه . وفيما يتصل بالمد والجزر فى 
البحار يسجل المسعودى كل الآراء اجتبادا » لكنه كدأبه لم يفضل رأيا على 
الآخر . فهو ينقل عن النواخذة فى البحر من السيرافيين والعمانيين « أن المد 
والجزر لا يكون فى معظم هذا البحر ( الخليج العربى ) إلا مرتين فى السنة » 
وفى كل مرة ينحسر الماء فى موضع ويمد فى موضع آخر مقابل » » أما سبب 
ذلك فغير مذكور(!),. وفى رأى ألى يوسف يعقوب بن اسحاق الكتدى وأحمد 
و انغلبي النير بين أن البحر يتحرك مدا وجذراً بتحرك الريج » فإذ كانت 
الشمس ف الجهة الشمالية تحرك الهواء إلى الجهة الجنوبية لعلل ذكرها فيسيل ماء 
البحر بحركة ا حواء إلى الجهة الجنوبية » فكدلك تكود البحار قى جهة الجنوب 
فى الصيف طامية عالية ( مد ) لهبوب الشمال » وتقل المياه فى جهة البحار 
الشمالية ( جزر ) . ويحدث عكس ذلك إذا كانت الشمس فى الجهة 
الجنوبية . وهو بعد ذلك لا يتردد فى ذكر تفسير أسطورى هذه الظاهرة 
البحرية فيقول ١‏ إن الملك الموكل بالبحار وضع عقبة فى أقصى بحر الصين فيفور 
منه البحر فيكون المد ثم يرفع عقبة من البحر فيرجع الماء إلى مركزه ويطلب 
قعره فيكون الجزر 20 . وفى خختام حديثه عن هذه الظاهرة يستطرد متشككا 
ومتعللاً و وإن لم يصح ما ذكرنا فقد وصفنا انفا ما قال الئاس ى ذلك ٠.‏ 
ايلو من قرا تهنا اكاب ل عروج الدهو ع أنااقد نيدن يما أرردياء )030 


القسطنطينية ( البسفور ) وبحر الخزر ( قزوين ) وف ذلك يقول مستغربا 

« رأيت أكثر من تعرض لوصف البحار من تقدم وتأخر يذكرون فى كتههم ان 

دلق شرحه») ص 1١١4‏ . 

هه شرحه ء راجع عن المد رسالة الكندى الفلسفية فى العلة الفاعلة للمد » محمد عبد المادى أبو 
ريده » رسالة الكندى الفلسفية » ج ١‏ » القاهرة 1467 » يتحدث المسعودى ى موضع آخخر 
من وجهة نظر عالم عربى عن ملوحة البحر ودورة الماء فيقول : « ومن أهل البحث من قال إن 
جبيع لماء الدى يفيض إلى البحر من جميع ظهور الأرض وبطونبا إذا صار إلى تلك الحفرة العظيمة 
فهو مضاض من مضاض . والأرض تقذف إليه ما فيها من ملوحة والذى ف الماء من أحزاء النار 
صار منها ما يشه المطر . وكان ذلك دأبهما وعادتهما , ثم يعود بعد ذلك الماء مالحا .. ح ١‏ 2 
ص 5؟7١).‏ 


خليج القسطنطينية الآخذ من بحر بنطس ( البحر الأسود ) يتصلل يبحر الخزر 
ولست أدرى كيف ذلك ون أين قالوه أمن طريق الحدس أم من طريق 
الاستدلال والقياس ؟ أو توهموا أن الروس ومن جاورهم على هذا البحر ( بحر 
بنطس ) هم الخزر )1١(!)‏ 

وفى موضع آخخر ينقل عن الكندى والسرخسى بأن فى طرف العمارة من 
الشمال بحيرة عظيمة بعضها تحت قطب الشمال وأن بقريها مدينة ليس بعدها 
عمارة يقال ها ثوليه (#لناة5) » ويضيف أنه رأى لبنى المنيجم فى بعض رسائلهم 
ذكر هذه البحيرة(5). وقد حدد بعض اخدثين موقع مدينة ( ثوليه ) أو 
« ثولل » بأنها على ساحل النرويج . فإذا كان الأمر كذلك فهذه البحيرة هى فى 
أغلب الظن البحر البلطى حديئا(© . وهذا يكشف عن مدى معرفة العرب 
ودراتبم فى هذا العصر بالأصقاع الشمالية الباردة . ثم إن المسعودى يقول 
سحا مسي ب ا ل 
رسمها بطليموس متصلة بالبر الآسيوى . هذا تطور يحسب للعرب ولاشك . 


بعض المسائل الطبيعية : 


يكشف المسعودى عن مدى اهتام خلفاء بنى العباس بالعلم حين يشير إلى ٠‏ 
يحلس الخليفة الواثق (ات ٠١+”‏ ه/ 845 م) مع حنين بن اسحاق 
رت 7٠.‏ ه / «/لم م ) أجاب فيه هذا العالم المترجم للكتب اليونائية عن 
أسعلة حول بعض مسائل الطبيعة التى كانت تشغل بال العرب . من بين هذه 
الأسكلة نذكر : ما الأشياء المغيرة للهواء ؟ وم هى أوقات السنة ؟ وكيف تغير 
الكواكب الحواء ؟ عن السوؤال الأول أجاب حنين خمس هى : أوقات السنة 
وطلوع الكواكب وغروبها والرياح والبلدان والبحار . وعن الثافى أجاب : , 


63 م عراس 16 ؛ بيها يرفض المسعودى أن تكون ثمة صلة ببى حر |اخزر وبحر بنطس لا 
يعترض على الرأى القائل بوجود صلة مائية بين بحيرة ثولية ( البحر البلطى ) ربحر. بنطس من 
خلال حليح القسطنطينية . وقد طل هذا الرأى تنناقله الأجيال حتى أيام الدولة العهابية » وثوليه 
كانت عد رحالة العصور الوسطى الأورسين حريرة لا تبعد عن الياه المتحمدة الشمالية إلا نحو 
يوم إبحارا ف المياه غير المتحمدة :5 راجع : 

:6-15 .ورم ,1949 1.0000 ركعومف 1001 عط غه دنعلاة 12 لسة أ6ة؟ .3.8 بممأجعلط 

1(7) /شرحه »ص 1175 . 

() كراتشكوفسكى ؛ جد ١‏ ءا ص 05 .31١‏ 


لمن 


هى أربع : الربيع والصيف والخريف والشتاء ومزاج ج الربيع معتدل فى الخرارة 
والرطوبة ومزاج الصيف حار يابس ومزاح الخريف بارد ياس و مزاج الشتاء 
بارد رطب ال 0 
الشمس متى قربت منها أو قربت هى من الشمس كان المواء أزيد سخونة 
وخاصة كلما كانت أعظم . ومتى بعدت الشمس أو بعدت هى من الشمس 
كان الهواء أزيد بردا 2١0)‏ . ومن الواضح أن الإجابة على السؤال الثالث حانبها 
الصوابٍ ذلك أن الاعتقاد السائد فى ذلك الزمان هو أن الشمس هى التى تدور 
حول الأرض مقتربة ومبتعدة عنها تبعا لفصول السنة( . 

وتيف إل ”ذلك أن العرب كانوا على علم بأسباب الخشيوف والكسوقه 
واختلاف الفصول ى نصف الكرة الأرضية وطول النهار صيفا كلما آتجهنا 
شمالا وطول الليل شتاء كلما اتجهنا فى نفس الإتجاه » بل لقد ذهبوا إلى القول 
بأنه فى بعض المواضع قد تشهد ( مقدار شهر من الصيف غبارا كله لا ليل فيه 
وشهراً من الشتاء » لا نهار فيه 20 . كذلك فسروا سبب حفاف مواضع 
كنسطاط مضر “تفسيرا لا يبعذ. كثيرًا 'عن التقسير الحديثك40) : 
اختلاف قوى الأرضين وفعلها فى الأبدان : 


يرجع كاتبنا الاختلاف إلى ثلاثة أسباب هى : ( كمية المياه التى فيها وكمية 
الأشجار ومقدار ارتفاعها واتخفاضها . ويشرح الكاتب هذه الا سبات قولف 
« فالأرض التى فيها ميأه كتيرة ترطب الابدان والأرض العادمة للمياه 
تجففها ) » وأما اختلاف قوتها من قبل الأشجار فإن الأرض الكثيرة الأشجار 
التى فيبا تقوم ما مقام السترة تسخن والأرض المكشوفة من الأشجار العادمة 
ا حالما عكس حال الأرض الكثيرة الأشجار . ولا يخفى أن هذا الشرح يفتقر 
إلى الدقة . لكن الكاتب أصاب عندما يفسر اختلاف قوى الأرضين من قبل 
مقدار علوها وانخفاضها فذلك لأن « الأرض العالية المشرفة فسيحة باردة 
والأرض المدخفضة العميقة حارة ويكة 2.69 * 


(١)م.‏ حدة اص 85. 
(0)ات. ص 08” 
(5) شرحه . 
(5) شرحهء ص 5١94‏ . 
(5)ات. ص 15 . 
١ه‏ 


ا اللخرار : 
50 والمنتخضات رطية 0 ى القريية. وطبيعة التربة ومجاورة 
الجبال والبحار تحدد الأماكن السكنى والاستقرار؛ فالارتفاع يجعل البلدان أبرد 
والانخفاض يجعلها أسخن ؟! قدمنا . ( وأما اختلافها من جهة مجاورة الجبَال لها 
دعر كان الال عن للد ون تاس لوبي تجمله أ ١‏ دوكر سيب شاع 
ناحية الشمال جعله أسخن لامتناع هبوب الرياح الشمالية فيه » وأما اختلانها 
يجاورة البحار فمتى كان البحر من البلد فى ناحية الشمال كان ذلك البلد أبرد 
وأييس .. 2١0)‏ . ومن الواضح أن هذا التفسير الجغراق سليم إلى حد كبير 
ويشكف عن مدى فهم العرب لتأثيرات عناصر البيئة الطبيعية فى نشاط 
الإنسان . 
تأثير امجال 0 م وصفاتهم : 
م حول البداوة من ذلك قول ذوى 00 ل 
عن التصرف ف الأرض ومُقطعة عن الجولان وتقييد للهمم » وحبس لا 
0 من المسابقة إلى الشرف » ولا خير فى اللبث على هذه الحالة . 
وزعموا أيضا أن الآبينة ار اي الغذاء ِ اتساع الهواء رسا 
الأناء رساج الأهواء واعتزال الوباء .. ونقاء القرائح ا 
دقر الفطنة وصفاء الألوان » وصيانة الأجسام . . وف هذا الآمن من العاهات 
والأسقام .. فآثرت العرب سكنى البوادى والحلول فى البيداء .. 201 . 
تأثير المناخ على الإانسان : 
تأثير المناخ على الانسان موضوع كتب فيه حكماء اليونان من قبل لكن 
كان للعرب ملاحظات خاصة بهم جمعوها بفضل كثرة التجوال واتساع 
(١)ت.‏ ص الغ . 
(9)م. جد 25 ص9١1ل١8١١.‏ 


ازذت 


معرفتهم بالعالم . وربما كان ابن خخلدون ( ت .ا ه / ١00/8‏ م ) أشهر من 
كتب فى هنا الموضوء(2 . ولقد ظل تأثير المناخ فى أشكال البشر وصفاتهم 
من المسائل التى ثار .حوها الجدل حتى وقت قريب . نذكر من الرواد المحدثين 
الذين قالوا بتأثير المناخ على حضارة الإنسان وصفاته راتزل 261هظ 
ات 904١م‏ ) وهنتنجتن 098غهستاصدا8 ات 947١01م)2©02.‏ وإذا كان 
هؤّلاء الرواد قد خصوا البيض بميزات تربخع إلى هيل المناخ إلى البزودة ما يدفع 
إلى العمل فإنه كان للمسعودى بل الحكماء الويان رأف اكز فى تانر المناخ 
.البارد على سكان الربع الشمالى من المعمور . يقول المسعودى عن هؤلاء 
السكان « هم الذين بعدت الشمس عن سمتهم من الواغلين فى الشمال 
كالصقالبة والإفرنجة ومن جاورهم من الأمء فإن سلطان الشمس ضعف 
عندهم لبعداهم عنيا .فلت علق تواحميم البرد والرطوبة قل مزاج جم الخرارة 
فههم فعظميت أجسامهم وجفت لاقي وتوعرت أخلاقهم وتبلدت 
أفهامهم .. وابيضت ألوائهم .. ومن كان منهم أوغل فى الشمال فالغالب عليه 
الغباوة والجفاء والببائمية وتزايد ذلك فيهم فى الأبعد إلى الشمال 1" . ويرتبط 
ها" سوق بعاثر اليف وتكين الكائنات ٠‏ ويفسر المسعودىٍ ذلك بقوله « غلب 
طبع كل أرض على ساكنها يا نشاهد الحرار السود والأغوار : وحشها إلى 
السواد ووحش الرمال البيض على ذلك اللون » فإن كانت الرمال أحمر 
فوحشها عفر وهو لون التراب » وكذلك وحش الجبال من الأراوى وغيرها 
يكون على ألوان تلك الجبال إن حمرا وإن بيضا وإن سودا 06*) . 


. 85-95 ص‎ » ١924 اسن خحلدون . المقدمة » القاهرة‎ )١( 

فق عبد الفتاح وهيبه » جعرافية الإنسان ء مرجع سابق » ص 7١١8‏ . 
5 ت. ص 378 . 

(5)ات. ص 27 . 


بن 


القسم الثانى 
الأدب الجغرافى الواقعى 
) أدب الرحلات ) 


إد من يحاول متابعة المسعودى فى رحلاته الواسعة التى استغرقت من عمره 
أربعة وثلاثين عاما وانتظمت مملكة الاسلام وما جاورها من بلاد» يواجه 
صعوبات تحول دون وضوح الرؤية . من تلك الصعوبات أنه لم يتقيد بخط سير 
فى كل رحلة ولم يعن بتسجيل مراحلها ولا بتوقيتاتها » ؟ لم يخبرنا بأماكن 
نزوله وإقامته إلا ما ندر . ويزيد من صعوبة تتبع سياحته كذلك استطراداته 
الكثيرة بل خروجه عن الموضوع فى أكثر من موضع . يضاف إلى ذلك أنه لم 
يحدد بوضوح أى البلاد التى زارها وتلك التى اعتمد فى وصفها على الرواية أو 
النقل . 

ومن هنا يرى بعض من عرض لهذه الرحلات أنه لم يزر شرقديي 
( سيلان ) ولا الصين » ولا جزيرة رامنى (سومطرة ) ؛ وأنه لم يعبر البحر 
المتوسط ليطوف بلاد المغرب العربى والأندلس . . هذا فضلا عن أنه لم يقم 
بسياحة فى بلاد الدولة البيرنطية . 


ولقد بذل جهد كبير فى تحديد مراحل رحلاته وتحقيق ما جاء فى وصف ما 
شاهده أو كتب عنه معتمدا على الرواة . وفيما يل استعراض لرحلاته أو أدبه 
الجغرافى الواقعى 5 جاء فى « اتمهيد ) . 


/اه 


مرحلة الرحلات المبكرة 
رع" ساهء"” ها /6١5ة‏ لاوم 


البحار التى ركبها س صفاتها وما بها من ثروات : 

لما كان البحر هو المجال الأوسع فى تنقلاته المبكرة هسنبدا بالحديث عن 
البحار التى ركبها وشنّى بالبر الذى قطعه . لم يركب المسعودى إلا بحرين مس 
البحار السبعة التى جاء ذكرها فى كتاباته ألا وهما : البحر الحبشى وبحر 
لاروى . ونتردد فى قبول دعواه انه أغير ف "عر الصوق شكال أيضا فى بلاد 
الصين لعدم وجود دليل قرى على ذلك فيما وصل إلينا من كتاباته0") . وهو 
يرى أن ؛ بحر" الزنج ( الذى أبحر فيه مرتين ) جزم من مياه بحر لاروى ( شكل 
١‏ الذى يمثل بدوره قسما من البحر الحبثى("2 . ويعُرف البحر الحبشى 
بأئه البحر الذى يضم بحار الصين والهند والسند والرئج والبصرة والأبلة 
وفارس وكرمان وعمان والبحرين والشّحر والمن وأيلة والقلزم من بلاد مصر 
والحبشة » . ويشتهر بككثرة خخلجانه وجزره واطامه ( المخاريط البركانية ) التى 
ترى من البحر كا يعرف بموانيه وشطوطه المرجانية وبمغاصات الولو فيه . 

أما البحار التى تطل عليبا شواطىء جنوب شرق آسيا فهى : « بحار الصين 
والمهند وفارس والمن متصلة مياهها غير منفصلة .. إلا أن هيجانها وركودها 
مختلف )2 . ويعلل ذلك عن علم بقوله لاختلاف مهاب رياحها وآثار 
ثورانها وغير “ذلك20:. « فبحر فارس الذى ركبه تكثر أمواجه ويصعب 
ركوبه . عند لين بحر الهند واستقامة ركوبه وقلة أمواجه » وتقل أمواجه 
ويسهل ركوبه عند ارتجاج بحر اند واضطراب أمواجه وظلمته وصعوبة 
مر كبه ) . وييدو أنه أطلع على مثل هذه المعاومات فى كتاب ألى معشر المنجم 
المترجم « بالمدخل الكبير إلى علوم النجوم 2400 : ويضيف أن أول ما تبتدىء 


4١(‏ حاءت اشارته إلى ركوبه بحر الصين عند قوله : 9 وقد ركنت عدة من البحار كبحر الصين 
والروم والحزر والقازم والمن مروح الذهب 6 ياج ١‏ ص ٠١8‏ . وهم مع ذلك فبرحح تح أنه لم 


يزر الصين ذاها . 
©*) م. ج ١‏ ص 1١1490‏ . 
(5) شرحه . 
(5) شرحه . 


مره 


جعرية الاححة ل يعن كاري ل أول اطريت م ولا و لتك أبرائية ل كال 
يوم إلى أن تبلغ أشدها فى أواخر هذا الفصل فتمتنع الملاحة . ثم يلين ابتداء من 
فصل الربيع في ركبه المسافرون 0 أن هذا البحر صالح 
طول العام للملاحة فى المسافة بين عُمان وسيراف ومن سيراف إلى البصرة ولا 
يتجاوز فى ركوبه غير هذين الموضعين . ويرجع ذلك إلى هدوء الريح وضعف 
الأمواج فى أغلب أيام السنة . 


أما إذا أراد مركبٌ أن يبحر من عمان إلى الهند عبر هذا البحر ‏ 
فازاق ع فلاية أن يكوك هركا معرراً وحمولته يسيرة تدفعه ريم شتوية 
سواحل الهند ) هكذا استطاع ملاحو عرب الخليج أن ينفذوا إلى المحيط الهندى 
الملاطم الأمواج معتمدين بعد الله على الريح المواتية . ويضيف الرحالة « ولكل 
من يركب هذه البحار من الناس رياح يعرفونها .. وقد عَلم ذلك بالعادات 
وطول التجارب )١()‏ 

ويمتاز بحر فارس بمغاصات اللؤْلوُ قرب مياه قطر وعمان وغير ذلك من هذا 
البحر . ويذكر أن الغاصة لا يكادون يتناولون شيئا من اللحمان إلا السمك 
والفر وغيرهما من الأقوات .. ويشقون آذائهم لخروج النفس منهما بدلا من 
المدخرين لأن المنخرين يجعل عليهما شىء منالدبل2'7 يضمها كالمشقاص . وما 
مجعل فى أذائهم من القطن.فيه شىء من الدهن . فيعصر من ذلك الدهن اليسير 


فيضىء لهم بذلك فى البحر ضياء . و ود يضيف أنه خوفاً من بلع دواب البحر 
لهؤلاء الغاصة يطلون أقدامهم يدر بالسواد الذى تنفر منه هذه 
الدواب آضف ) 


وأول بحر فارس خشبات منصوبة عند البصرة وهى بمثابة علامات 
للمراكب إلى عمان وقصبتها ( تسمى سنجار ) ومنها إلى المسقط وهى قرية 


.ا١47 ص‎ ١ م. ج‎ )1١9 

(0) المصدر السابق ص ١48‏ . والديل قطعة من ظهر السلحفاء البحرية , 

() شرحه ص 145 . كال مبحرا فى بحر الزئج ى طريقه إلى بحر فارس فى عام 704 ه / 
لال5م. 
راجع كتاب ( سلسلة التواريخ » الذى نشره لانخل وضم رحلة التاجر سليمان وإصافة أبى زيد 
السيراى ‏ مرجع سابق ص ١١له”‏ . 


8ه 


رأس الجمجمة ( رأس الحد ) وهى آخر بحر فارس من حهة الجنوب . وبحر 
فارس ينتبى إلى بلاد الأُبْلة وعبدان من أرض البصرة . وهدا الخليج مثلث 
الشكل يعبى أحد زواياه إلى بلاد الأبُلة وعليه ئما يلى المشرق ساحل فارس من 
بلاد ماهربان » ومدينة -حسان واليبا تضاف الثياب الحسانية ثم بلاد سيراف 
وبلاد ابن عمارة ثم ساحل كرمان ثم يلى ساحل كرمان ويتصل به على ساحل 
هذا البحر بلاد مكران وهذه كلها أرض نخل . ويقابل ما ذكره من ساحل 
فارس مكران بلاد البحرين وجزائر قطر وبلاد عمان وأرض مهرة. إلى رأس 
الجمجمة . ويمتد الساحل غربا إلى أرض الشحُرٌ والأحقاف . وفى هذا البحر 
جزائر كثيرة مثل جزيرة خخارك(١)وجزيرة‏ أوال وفيبا خلائق كثيرة من العرب » 
وجزيرة لافت وفيها خلق من الناس وقرى وعمارة متصلة . وعلى الجانب 
الغربى من البحر تقوم مدينة الزاره والقطيف من ساحل هَجَر . 


ولاحظ أن مواضع ف مياه القسم الجنوبى من هذا البحر ( الذى تطل عليه 
دلاد عمان وسيراف ) لابد للمراكب من الجواز عليها والدخول ى وسطها 
فتخطىء وتصيب©292 . كماشاهد على جانبى البحر فى هذه المواضع جبال 
سود ذاهبة فى المواء ولا نبات عليها ولا حيوان . 

وينتقل بنا الرحالة من بحر فارس والقازم إلى بحر لاروى وهو بحر عظم لا 
يُدْرى عمقه ولا يحصر طوله وعرضه بل أنه ليس بين البحور التى ينقسم إليها 
البحر الحبشى أكبر منه ولا أشد وفى عرضه يقع بحر الزنج0© . 

وكا استبوى المسعودى اللوٌّلوٌ فقد استهواه العنبر وغيره من السلع لترفيه » 
لكنه ييبه إلى أنه فى هدا البحر قليل وأن أكثره يقع فى مياه بحر الزنج وساحل 


دق يقول ياقوت عن هذه الجزيرة هى حمل عال فى وصط البحر وهى من أعمال فارس ‏ معحم 
الللدان ج ١‏ ص لا”” . 

زهة م. ج ١‏ اص ١١١ل١١١ا.‏ 

,2 لم يشر المسعودى إلى مديتة عدن على بحر الزج كمرمى تحارى كبير ( فى القرن 4 ه ٠١/‏ م ) 
بين افريقية وبلاد العرب ونقطة ارتكار تجارية بين الهند والصين . وقد سماها المقدسى ١‏ دهليز 
الصين ؛ ‏ راحع آدام متز « الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى نقله إلى العربية محمد 
عبد الهادى أبو ريدة ‏ القاهرة ١981‏ . 


الشحر من أرض العرب . وأهل الشحر ناس من قضاعة وغيرهم من العرب 
وهم مهرة لهم تُجب يركبونها بالليل .. فإذا أحست هذه النجب بالعنبر قد 
قذفه البحر بركت عليه فيتناوله الراكب . وهو من أجود العنبر » ولا يفضله 
إلا غير جزاكن كر ارم وماخلو1 0 


ومن الخلجان التى تخرج من بحر الزئج وهو جزء من بحر لاروى غير بحر 
فارس بحر القلزم . وقد أبحر المسعودى فى هذين البحرين فى نحو عام 
(04* ه/ 9١7‏ م)ء وقد سبقت الإشارة إلى ما رآه فى بحر فارس » أما 

بحر القلزم فينتبى إلى مدينة القلزم من أعمال مصر("2 . وعليه مدينة أيلة 
واحجاز وجدة وابعن . وهو بحر ضيق فى طرفيه عريض فى وسطه . وتقع قبالة 
المجاز وبلاد أيلة على الجانب الغزبى من بلاد العلاق وبلاد العيذاب وأرض 
البجه ثم أرض الحبشة29 » ويصف هذا البحر فيقول : 


لمم ليد لم و ان جاه 1 
ولا أقل خيراً فى بطلنه وظهره من 3 القازم لد 
وقد لاحظ اثناء إبحاره فيه » أنه دون سائر البحور لا تسير فيه المراكب إلا 
نهاراً . « فإذا جنٌّ الليل أَرسّت فى مواضع معروفة .. لكثرة جباله وظلمته 
ووحشته » . ولكن ربما كان السبب الحقيقى الذى لم يفطن إليه المسعودى هو 
كثرة الشعاب المرجانية التى تتحطم عليها هذه المراكب إذا لم تتجنها . ثم هو 
ليس مما اتصل نه من بحر المد والصين وغيره فى شىء » وهو بالضد من ذلك . 
لأن بحر الهند والصين فى قعره الولو وفى جباله الجواهر ومعادن الذهب والفضة 
وق منابته الأبنوس والخيرزان . 5 والساج وأشجار الكافور©) والطيب 
والعنير ( وَأكنياء أخرئ كثيرة ليست يبذا البحر9") , 
1١‏ م. جا ١‏ ص 3 5 
من الواضح أن المسعودى لم يطلع على كتب معاصره أبن الخائك الممدالى (ت 74 ها / 
5م ) حاصة كتاب صعة جريرة العرب الذى جمع فيه معلومات قيمة تتصل بالقسم الجدونى 


من بلاد العرب . نشرة بالقاهرة محمد بن عند الله بن بلييد اليحدى عام ١9817‏ م . 
5 المصدر الساق ص .١٠١9‏ 


059 شرحا ص .1١١7‏ (5) شرحخداص 55. 
(5) م.جا"_ ص78. (3١‏ المصدر السايق ص 31١9‏ . 


3١ 


جنوبى الجزيرة العربية : 

وود تدكا عن يون لدريرة العربية الت ارتحل فيها ارتحالاً واسعا 
وقخولة يلود عدن والعشر فى لا تبت إلا حجيرات البكور:. وراق كي 
يلتقط أهل الشحر العنبر على مقرية من البحر مستعينين بنجبهم السريعة20 . 
ومن انحتمل أنه ذهب إلى إقليم كهلان بعد أن زار سد مأرب فى ابن ٠‏ وقد 
لاحظ كثرة انتشار القردة بين بلاد صنعاء و كهلان . وعلم أنه ليس أحس ولا 
أخبث ولا أسرع قبولاً للتعلبم من قردة الهن7) » كذلك زار صنعاء وعندها 
شاهد خرائب قصر غمدان . وعلم بوجود جزيرة تقع إلى الجنوب من عدن 
تعرف بسقطره تشتهر بنبات الصبر الذى لا يوجد إلا فيها ولا يحمل إلا منها . 
وقد اكتشف لدهشته أن فيبا قوماً من اليونانيين يحفظون أنسابهم وتأوى إليهم 
بوارج الهند التى تقطع على المسلمين الذين يريدون الصين والحند0© . 


الجزرر: 
وى بحر لاروى هذا سمع عن الجزر التى تقع قبال ساحل اند 
الجوبى الغربى وأطلق عليها إسم «.الدبيجات » ( شكل ١‏ ) ( جزر المالديف ) 
لي ا . وعلم أنها 
جزائر كثيرة تبلغ نحو ألفى جزيرة فى بعض الأقوال .. وملكتها امرأة وبذلك 
جرت عادتهم من قلي الزمان لا مملكهم جل . والعنبر يوجد فى هذه الجزائر 
أيفيا يقذفه البحر إذا ما هاج9©) . 
ويذكر أن غير واحد من نواخذه السيرافيين والعمانيين أخبره أن العنبر ينبت 
فى قعر هذا البحر ويتكون كتكون أنواع الفطر . ويعود فيصف أهل هذه 
الجزائر بالكثرة وتوحد كلمتهم وأن غذاءهم من الزائج ( ثمر شجر جوز الهند ) 
وأنه ليس يوجد بين سكان الجزر ألطف صنعة من أهل هذه الجزائر فى سائر 


(01) المصدر السابق ص 1١7‏ . 
زهق م. جا" ص58 . 
شرحه اص 159 . 
يتردد نفس هذا الخعر فى كتاب « سلسلة التواريج ) مرجع سابق » ص ١77‏ . 
(4)4 م. جد ا ص ١٠١1ل575١ا.‏ 
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المهن والصنائع والآلات وغير ذلك . وبيوت أموال ملكتها الودع . وهذا 
يذكرنا ما شاهده المكتشفون الأوربيون إبان عصر الكشوف الجغرافية عندما 
نزلوا ‏ مواحل أخريكا واسعراليا. 

ويذكر أن اخر هذه الجزائر جزيرة سرنديب ويليها جزائر أخرى تظهر 
لمسافات طويلة تعرف بجزائر الرامين أو الرامنى(2 . وهى جزائر معمورة وفيها 
ملوك وفيها معادن كثيرة وحمل من كل هذه الجزائر التى سبقت الإشارة إليها 
خحشب البَقَمّ والخيزران والذهب . ويتابع الرحالة وصفه لبقية الجزر فى هذه 
المياه الجنوبية فيشير إلى جزائر لنجباوس ( نيكوبار وما جاورها ) فى بحر كله 
( الجزء الشرق من خليج بنغال وما والاه من خلجان جهة الشرق ) ٠‏ وى 
هذه الجزائر أتم عجيبة الصدر عراة يخرجون فى القوارب عند اجتياز المراكب 

بهم » معهم العنبر والنارجيل ( جوز المند ) فيتعاوضون بالحرير وشىء من 
القاب90) . وحدله أرباب المراكب عن جزائر أخرى رعا تكون جزائر أندمان 


وفيها أناس سود عجيبو المنظر ملفوفو الشعور(" . 
إعصار التيفون فى بحر هركند : 


« التيفون ) 0 وما يحدثه فى البحار الجنوبية. من ثورة. فى. مياه البحر 

وتخريب . فى البرء الل ا له 

ل م ل 
من قذى/البحر )250 . 


. يرجح أن تكول هى جزيرة سومطرة وما حوها مس حزائر‎ )١( 
.١٠١؟ م. حااا ص‎ )5١ 

. 1١87 شرحهدص‎ 4) 

(4) شرحه ‏ التيعرن كلمة ذات أصل عرلبى معناةٌ « الطوفان » . 
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بحار أخرى بعيدة وجزائر : 
ويشير المسعودى إلى حار أخرى أبعد تقع جهة الشرق من جزر لنجبالوس 
( نيكوبار ) أهى : « كله ) ال 0 وهى 
0 الإندونيسى وتطيف بسواحل ماليزيا وبرمالا» » ( شكل 
. أما بحر الصين فهو آخحر البحار الشرقية وأسماه ( بحر صنجى ؛) ومن 
ا ل ل 
.وخياصة بحر الصين قد استند فيه إلى روايات أرباب المراكب وإلى أقوال صديقه 
ألى .زيد السيراق وما علمه عن رحلة التاجر سليمان ( ق * ه/'4 م)ء 
والأخير من رواد الرحلات البحرية فى صدر الإسلام . وربما آطلع المسعودى 
أيضاً على كتاب « عجائب الهند)9» لصاحبه الرام هرمزى 
0(9..#-173" ه/ 5958١9‏ م) . وقد تضمن هذا الكتاب معلومات 
طريفة ومفيدة عن جزيرق جاوة وسومطرة والصين والطرق البحرية الموصلة 
إلييا وبحر « كله » الذى يحيط فى جانب منه بجزيرق سومطرة وملقا . 


وبحر « كله » بحر قليل الماء ولذا فهو أكثر آفات وأشد خبثاً وهو كثير 
الجبال والجزائر والممرات البحرية ( الصراوى ) من ناحية ويقابله من الناحية 
الأخرى بحر هركند ( المْميْط المندى ) . ويصف بحر كردت ( فى نطق آخخر 
كدر ) بأنه كثير الجبال والجزائر وفيه الكافور وهو أيضاً قليل الماء كثير المطر 
لا يكاد يخلو منه . وفيه أجئاس من الأم منهم جنس يقال له « الفننبجب 
شعورهم مغلفلة وصورهم ومناظرهم عجيبة » يتعرضون فى قوارب الهم ' 
للمراكب إذا اجتازت بهم ويرمون بأنواع من السهام مقيت بالسم )20 . 
ومن وصفه يمكن القول إنه يقع إلى الغرب من شبه جزيرة الملايو©» . أما بحر 
الصئف فيشتمل على خليج سيام والمياه القزيبة ويتصل شمالاً ببحر الصين . ف 
هذا البحر « مملكة المهراج ) ملك الجزائر ومُلكه لا يضبط كثرة ولا تحصى 


هلخ م ج #ا ص .١ 6١‏ 

)2 راجع : الرام هرمزى ‏ كتاس عجائب افند إمرجع ساق . 

2006 شرحه م. ج ١‏ ص ١517‏ أشارة إلى نفس الظاهرة التاجر سليمان » أنظر ‏ سلسلة التواريخ » 
مرحع سابق ص ١75١١‏ . 

٠ شرحه‎ )4( 
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جنوده 5 وحمل من بلاده أنواع الطيب والأفاوية .. ومن جزائره الرائج 
بووالرامنى أو الرامين » وعمائرها متصلة . ثم يذكر أنه فى أطراف جزائره جبال 
فيها أثم كثيرة .. اذنهم مخرمة ووجوههم .. مطرقة . وينطبق وصف لموجوه 
على الوجوه المغولية الملاوية التى تنتشر فى هذه الجزر . أما السطح فجبلى تعلو 
قممه فى السماء وتكثر بينها البراكين التى تقذف بأشد ما يكون من صوت 
الرعد والصواعق . ويشير إلى علاقة هذا البحر بالمحيط المحادى فيقول : 
« وجزائره تتصل بيبحر لا تدرك غايته ولا يعرف منتتباه ثما بلى بحر 
الصين )() . 


ويسمى بحر الصين « بحر صنجى » ( شكل ١‏ ) . ويصفه بأنه بحر خبيث 
كثير الموج والفبٌ ( الشدة العظيمة ) . ويحكى أن أهل المراكب والتجار من 
السيرافيين والعمانيين يتفقون على أنه إذا ما حدث الخب وأراد البارى جل 
وعلا خلاص عباده » فإن البشارة بالنجاة تظهر على صورة طائر يتوقد نوراً ى 
أعل « الصارى » فيرى المسافرون البحر يبدأ والخب يسكن . 


ويعلق المسعودى على ذلك بقوله « ما ذكرناه فممكن غير ممتنع ولا 
واجب » . وهو قول مسلم يؤمن بقضاء الله وقدره . وفى هذا البحر جبال 


() م جااص .١١4‏ 

ثمة حلاف على مواقع هله البحار وأسمائها وسنحاول قدر الإمكان تحديد مواقعها . هذه البحار 

السبعة التى أشار إليبا المسعودى هى ا يوضح ( شكل ١‏ ) : 

أ بحر لاروى هو بحر لارق "نهآ أو لار عقة . وامتد من دلتا مبر السند إلى جزر 
كومورين فى أقصى جنوبى شبه الجزيرة الهندية . وكانت الأراضى الواقعة عند مدحل 
الخليج العربى التى تنتد حتى ساحل كمباى ( كنباية عند المسعودى ) تسمى لآر ٠‏ 

؟ بحر فارس هو البحر الذى تطل عليه السواحل الشرقية لشبه الجزيرة العربية وبلاد فارس 
وقد شمل هذا البحر الخليج العربى وبحر مكران . 

7 بعر ه ركد يطلق عليه حاليا امحيط الندى وتطل سرندي ( سيلون ) وجزائر الرامنى 
( سومطرة 6 وجزر نيجابلوس ( نيكوبار ) وأندمان . 

4 بحر كلاهبار ( أو كلة )“تحده شبه جزيرة ملقا ( إلملايو ) وجرائر الرامنى ( سومطرة ) ٠‏ 

_ بحر كدرن تطيل عليه شبه حزيرة الملايو من حهة ألشرق وهو كثير الجزر قطل عليه كثير 
من اجبال العالية ‏ 

5س بحر صنف يمثله اليوم خليج سيام . 

+ بحر صتجى أو بحر الصين وهو بحر كثير اللخاطر » خاصة « بوابات الصين ؛ ‏ عن 
الجغرافية العربية » ص ١51١١44‏ ء: مرجع سان . 


هه" 


كثيرة لابد للمراكب من النفود بينها وتسمى « بوابات الصين ») . وليس بعد 
الصين مما يلى البحر ممالك تعرف ولا توصف إلا بلاد السيل ( اليابان أو 
كوريا ) وجزائرها التى لا يخرج منها إلا النادر من سكانها ودلك ( لصحة 
هوائها ورقة مائها وجودة تربتها وكثرة حيرها 200 . 


بحر الرنج : 
وخر لزع | الذى ركبه اعرد ركاه فيه امغر 0 مرج 0 
1 من 0 00 


ولا ينكسر موجه ولا يظهر من ذلك زبد كتكسر امواج سائر البحار » ثم 
هو موج مجنون يبتلع المراكب ومن فيها ؛ ومن الواضح أن هذا الموج من التوع 
العملاق الذى تسببه عواصف بحرية ويظهر فى المحيطات والبحار المكشوفة 
و لايس 2 لض 1 
العاتية انى ترفعهم 0 إل جر فحزي زيار ) 
الزغج 0 سن الموج 59 هو الخطر الوحيد المحدق 0 المراكب . 
فهناك سمك «١‏ الأوال ) (الحوت الأسود ) الذى تفزع منه المراكب فى الليل 
الا ارام 0 ٠‏ ذلك . وطول السمكة نحواً 
من أربعمائة ذراع ا بر البسر هرشبلا من يداجه حكون "الله 
العظيم » وهو الشراع ل ات ريل اماد لل ليسم ادل 
الجو أكثر من ممر السهه7) . وحرصا منه على أمانة الكلمة ينبى حديثه بقوله : 


40 م. جالاص4١٠.‏ 
)4 شرحهدص 8١٠ا.‏ 
م اختلفت الآراء حول هده الحزيرة فرأى يقول إنما أكبر جزر القمرورأى ثان يذكر أنها جزيرة 
زنجمار وثالث يزعم أسبا جزيرة مدغشقر. وأرجح أسها جزيرة زتجبار لأخها 5 يحبرنا المسعودى قريية 
من الساحل ويقطبا مسلمون . 


م سحو 
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ارك وض الرك آنا انض السكلقة يصوربه شتى ولولا أن النفو 2 
والدواب وخر ذلك اتن عجائي المياه 307 
بين السودان والرئج : 

ويفرق المسعودى ,ٍ بين السودان والزئج فالسودان هم طائفة قادمة من جهة 
الشرق حتى قظعت نيل مصر واتههت بعد ذلك إلى المغرب . وهم أنواع 
0 نحو الزغاوة والكام وغانه وغير ذلك من أنواع السودان . وأما اليج 

اف هيت تيم ين امشرق وامغرب وهم انوي وابجة والرع 0 

ا 20 حسم يت ا يك 
يخرج من النيل ويصب فى بحر الزنم » قديم قال به بطلميوس ومن لحقه من 
الجغرافيين الروم والعرب . فليس ثمة فرع من النيل يصب فى هذا البحر ( بحر 
الزئج ) وإنما هناك غهيرات صغيرة تعبر أرض 'الصومال إلى هذا البحر9© . 
وملك الزنج يسمى ١‏ وقليمى ؛ وهو يملك ملوك سائر الزن » ويركب فى 
ثلغائة ألف فارس . ودواب الزثج البقر ؛ وليس فى أرضهم خيل ولا بغال ولا 
إبل ولا يعرفونها وكذلك لا يعرفون الثلج والبرد .. ومنهم أجناس محددة 
الأسنان يأكل بعضهم بعضا ٠‏ والفيلة فى بلاد الزن فى هماية الكثرة وحشية 
ا را ل لض 
الرحالة على ذلك فيقول م ولولا ذلك لكان العاج بأرض الاسلام كثرا 0 

أما تفسير اسم ملك الزتج « وقليمى » فمعنى ذلك ابن الرب الكبيرا”).لآنه 
أخختاره للكهم ‏ ؛ والعدل فيبم فمتى جار عليهم فى حكمه وحاد عن الحق 
قتلوه . والزنج أولو فصاحة .. وليس لهم شريعة يرجعون إليها .. بل رسوم 
)١(‏ م.جدااصة ٠‏ لم يشر المسعودى أنه زار بلاد الزئج وعليه فقد -حصل على معلومات عنها 

من مطالعاته » ومن الرواة بن ايساب التشرب 
زهة اشريشية :صن 101+ 
أشهر هله النبيرات هو تبير -جويا . 
8) م. جاص 5مك. 
(ه5) شرحه. 

3197 


ملوكهم وأنواع من السياسات يسوسون ببا ركم . وسمع من الرواة أن 
أغلب أقواتهم الذرة ونبتٌ يُقلع من الأرض كالكمأة .. ومن غذائهم أيضا 
العسل واللحم .. وجزائرهم فى البحر كثيرة ينمو فيها|النارجيل الذى يعم.أكله 
باثر السكان . وجزيرة قتبلو ( زنجبار ) إحدى هذه الجزر وتقع على بعد يوم 
أو يومين من ساحل الزنح وفيبا خلائق من المسلمين ويتوارثها ملوك منهم 011 
أما غير هؤٌلاء ممن أمعن فى الغرب وأطلق علييم الحبشة وهم 0 ع 
افريقية فمنهم الزغاوه واللوكو والقراقر ومديده وكثير من الجماعات 
الأرى . ولكل واحد من هؤلاء ملك ودار مملكة . ويوضح المسعودى أنه 
أن على ذكر جميع أجناس السودان وأنواعهم ومساكنهم ومواضعهم فى كتابه 
و أخبار الزمان » فى الفن الأول من جملة الثلاثين فنا التى احتواها . 

اهنك والسند : : 


وفى أثناء هذه الرحلات المبكرة زار الهند والسند قادماً من فارس عن 
طريق مكران وذلك بعد أن قرأ عن هذه البلاد وبعد أن ممع من أهل التبصر 
والخيرة أخباراً عنها. والمرجح أنه بدا بزيارة مماليك الهند. وقد حال لبعض الوقت 
جولانا واسعا فى إقليم كونكان إلى الشمال من بُمباى الحالية . 


وكان هذا الأقلم كا يقول قسما من مملكة اللآر (ندتقطط972118) وعاصمتيا 


(1) المصدر السابق ص ١١‏ . 

بقى نشاط الغريق والرومان فى إفريقية مقصورا على الأقَاليم الساحلية المطلة على البحر المترسط 
وأحيانا الإطار الصحراوى الذى يحيط بها وذلك بما فيه مصر . ولكن العرب كالنواقد أقاموا قبل 
ظهور الإسلام مراكز عمرابية على سواحل افريقية الشرقية وربما توغلوا قليلا فى الداخل . ولكن 
ما أن قتح الله مصر على العرب فى أيام خلافة عمر بن الخطاب حتى اتحهوا فلتحين غرنا إلى أقصى 

-!لقارة وعبروا مضيق جمل طارق وفتحوا الأندلس وق نفس الوقت ضرت شعبة منهم فى اغوار 
الصحراء تدفعهم حية الاسلام والرغبة فى نشر أجصحة التجارة إلى ما وراء افريقية جنوبى 
الصحراء وكان هم ما| أرادور . ونشطوا على ساحل افريقية الشرق رغم الخاطر وواصلوا تقدمهم 
جنوبا حتى ساحل تأتال فى اتحاه وى افريقية . وشغتل هدا النشاط البحرى فى بدء الفتوحات 
الإسلامية ملك العرب بلاد الصومال وممبسة وزنجبار ومورسيق وجزائر القمر . وما يدل على 
مدى اهتام العرب بافريقية ظهور كتاب المهلبى المتعلق بالسودان فى أواخخر القرن الرائع للهجرة 
٠ 2‏ م ) وهو كتاب فريد فى بابه عل عليه ياقوت (ات 5 ه/ 1778 م) عندما كتب 
عن أجناس السودان ومن أسف أنه فقد . راجع : جغرافية العرب فى العصور الوسطى ل مرجع 
سابق ص 8 . 
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المانكبر ( إلى الجنوب من جوليرجا 2ومهطلنا© فى حيدرأباد ) والتى يغلب على 
الظن أنه لم يررها . أما المدن التى زارها فكان 'أهمها تشول ( صيمور ) 
وسئدان ( أو سنداره ) وسوبارة ( أو صوفاره )© ( شكل ١‏ )»2 وكان 
يسكن تشول حينا زارها زهاء عشرة آلاف مسلم بينهم الكثير من التجار وهم 
من أخلاف المسلمين الذين ولدوا وعاشوا فى الحند ومن العرب المقيمين الذين 
قدموا أصلا من سيراف وعمان والبصرة وبغداد وأماكن أخرى . ومن الجدير 
بالذكر أنه كان هذه الجالية الإسلامية رجاها الذين يعينون من قبل الحم لإدارة 
شئونهم والعناية بأمورهم2 . 


وانتقل الرحالة بعد ذلك إلى اقليم ٠‏ كنباية ) فى عام 7.7 ه / 416 م0 
وهى من أرض الهند ما يقول وتشتبر حاضرتها بالنعال الكنبائية » وتقع على 
خور من أخوار البحر ( حلجان البحر ) وهو أعرض من النيل أو دجلة أو 
الفرات عليه من المدن والضياع والعمائر والجنان والنخيل والنارجيل 
والطواويس والببغاء وغير دلك من طيور الهندلة» . ويشير إلى ظاهرة المد 
والجزر فى خخليج كنباية فيقول « ويجزر الماء عن هذا الخليج حتى يبدو الرمل .. 
وقعر الخليج قد صار كالصحراء ثم أقبل المد من نهاية الحور ( الخليج ) كالخيل 
فى الحلبة . 

ويقارن هذا المد بالمد الذى يرد بين البصرة والأهواز .. ويسمى هناك 
(« الذئب بسبب ما يحدثه من ضجيج ودوى وغليان عظم يفزع منه أصحاب 


السفن29 . 


)60 يدكر أنه كان عدينة اصطخر نفارس سنة 9.8 ها/ 118 م (ات ص ٠)١١8‏ 

) م. حاا ص 159ا. 
على الرعم من عزوة الاسكدر للهند إلا أن معرفة العام بدا القطر طلت ضثيلة حتى قدرم 
العرب المسلمين الذين اقتتحوا السئد وحوى اقليم النجات العربى . قمذ هنا التاريم بدأ العالم 
العربى يقوى صلته بهذا العالم الواسع الجديد عن طريق التحارة ثم الاستيطان . وقد أمدنا كل من 
الاجر سليمان وأبر ريد السيراق بأقدم معلومات عربية عن حغراهية الهند وأحواها الاقتصادية 


و الاحواعية . 
)شر حه ص .3040.7 .مم ,946 عتمطقآ ,وطجدرومع مغ مممسط تممه ناوه -25ق]1 رلعسة 
(4) شرحه 


ام م. بح ١اص‏ 7ا١١.‏ 


الهند وأهلها : 

وعل الرغم من أن المسعودى ل يجل كثيراً داخل الهند إلا أنه كان يدرك 
تماماً مدى ضخامة هذا القطر وحصوبته إذ يصفه فيقول « وأرض المهند أرض 
واسعة فى البر والبحر والجبال وملكهم متصل ببلاد الزانج وهى بين مملكة الهئد 
والصين وتضاف إلى الهند('2 . والهند متصلة مما يل الجبال بأرض خراسان 
والسند وأرض التبت . وبين ممالك الهند تباين وحروب ولغاتهم مختلفةواراؤهم 
غير متفقة )200 . وعلى الرغم من سواد بشرتهم فقد ميزهم عن السودان والزنج 
فيقول فى موضع آخر ١‏ والهند فى عقوهم وسياساتهم وحكمتهم . .. وصفقاء 
أذهائهم بخلاف سائر السودان والزئج )20 . مما يوضح أنه كان على علم بمدى 
عطائهم فى مجال الفكر البشرى . 
بلاد السيد : 

ومن غير الواضح كيف بدأت رحلته إلى بلاد السند لزيارة النغور الاسلامية 
والحديث عن قشمير وإن كان قد حدد تاريخها بعام ؛ “اها/ 4137م 
ولكن إذا ما تغاضينا عن استطراداته الكثيرة وأخذنا بالسياق العام لحديثه عن 
السند وماوالاه شمالا من بلاد قشمير ( كشمير ) فإننا سنتتبع مسيرته من 
الشمال إلى الجدوب . زار بداية مدينة بوورة0*) حاضرة ملك القنوج وتقع عند 
منبع أحد روافد عبر 9 مهران السند » . وهنا يذكرنا بالخطاً الذى وقع فيه 
الجاحظ ( ت ه55 ه / 258 م ) عندما زعم أن هذا النهر من النيل . فقد 
ا عر ا » بل بينه وبين أى نهر آخر . وى هذا المقام 

يشير إلى,مدى اقتناعه بأهمية المعاينة والتقصى بقوله : « وليس من لرم جهة 


وطنه وقنع بما ِىَ إليه من الأخبار عن اقليمه كمن قسمٌّ عمره على قطع 
الأقطار ووزع أيامه بين تقاذف الأسفار 2000 . 


)4 م جا ا ص هل١.‏ 

0) شرحه. 

05) شرحه ص .8١‏ 

(4) شرحه ص ١57‏ بوورة مدينة لم يأتِ على ذكرها ياقوت فى معحمه والأعلب أنها كلمة 
مححرفةه . 

(8):.. الشر سف صن 3117 


أما ملك القنوج فإن مملكته مترامية الأطراف كثيرة المدن والقرى والضياع 
ها ل يدركه الأخصاء والعقة يالك أل وماغانة الف قرية ين أمار وشجر 
وجبال وعروع ٠‏ ومن بلاد القندهار فى السند وحبالها يخرج النبر المعروف 
« برائد ) وهو أحد الأخبار الخمسة التى منها :بر مهران السند ٠‏ ويخرج نبر 
آخر من الخمسة من بلاد السند وجبالها ويجتاز بلاد القندهار ويعرف 
« ببباطل ») . ثم يشير إلى رافدين رين لنهر يبران السند أحدهما ( خبر كابل ) 
يأخذ منابعه من بلاد كابل وجبالها .فىأفغانستان ) » ويخرج الثانى من بلاد 
تكببير ويفس انراق 3 
بازد لشجيك' 

ويقف بعد ذلك ليصف نلنا بلاد قشمير أستناداً إلى ما طالعه عنها فيقول 
« وقشمير هذه من ممالك السندٍ . وهى بملكة عظيمة حصينة يحتوى مكانها 
على مدن وضياع نحو من ستين ألفا إلى سبعين ألفا . وقد وجدها مملكة منيعة 
يغلق عليها باب واحد وذلك لأنها تقع فى جبال شواغ لا سبيل للرجال أن 
يتسلقوا عليها ولا للوحوش أن يلحق بعلوها ولا يلحقها إلا الطبر . وتشق 
الجبال أودية وعرة تجرى بالمياه وتغطى جوانيها أشجار وغياض 206 . 
ثغرا الملتان والمنصورة : 

ويأحدّنا بعد ذلك جنوبا إلى الملتان فى غربى البنجاب وهو ثغر من ثغور 
المسلمين الكبار دخله بعد الثلاثمائة للهجرة والملك بها أبو اللهاب المنبه بن 
أسعد القرش (؟» . وحول هذا الثغر من ضياعه وقراه عشرون وماثة ألف قرية 
مما يقع عليه الإحصاء والعد . ولعل أهم ما جذب اثتباهه فى هذا الثغر الصدم 
المعروف بالمواعات » يقتصده السند والهند من أقاصى بلادهم بالدذور والجواهر 
والعود وأنواع الطيب . وأكثر أموال صاحب المولتان هذا بما يحمل إلى هذا 


. ١55 المصدر السابق ص‎ )١( 

٠ لروافد تبر السند فى الوقت الحاضر أسماء مختلفة فى أعليها هى : كابل وشناب إوراق وجيلم‎  )5( 
وستلج . أما بر الراق الذى بشار إليه كبر رايع قهوى الواقع اناد لنبر السسد الذى يتبع من‎ 
.ا١55صاا اكشمير. م. حا‎ 

100 شرحه. 

(4) عن الفتح الاسلامى لنلاة :السد راجع: 
.144-167 .مم ,1964 مملهم | مقةاكاءلوط فصة 41م ,6لهم5 .83 .0 


و9١‎ 


الصنئم .. ثم يضيف «١‏ وإذا نزلت الملوك من الكفار على المولتان وعجر 
المسلمود عن حربهم هددوهم بكسر هذا الصنئم » فترحل الجيوش غند 
دلك 2000 , 

ويتقدم ى أتناء رحلته تلك جنوباً إلى تغر اخر من تغور الإسلام هو بلاد 
المنصورة على نبر السند وكان دخوله إليها فى وقت دخوله المولتان » والملك 
عليها أبو المنذر عمر بن عبد الله . وتقع هاتان المدينتان اليوم فى اقلم البنجاب 
الغربلى بدولة الباكستان وهو اقلم لا يزال غنيا عوارده المائية وزروعه امختلفة 
وكثرة قراه وكثافة سكانه(© . وقد لاحظ أنه إلى الجنوب من مدينة المنصورة 
يتشعب النبر إلى شعبتين تصبان فى البحر الحندى عند مدينة شاكرة29) من 


3 


أعمال المصورة على بعد ميلين مس مدينة الديئل ( كراتشى حديثا ) . ويقدر 
أن حميع ما لملاد الطووة من الضياع والقرى ثلهائة ألف قرية ذات زروع 
وأشسجار وعمائر متصلة . وعلم أثناء إقامته فيها أنها كثيرة الحروب يشنها حنس 
يقال لهم « الميد » وهم نوع من السند . ولم يفته أن يطلع على أصل تسمية 
المنصورة . فيقول : « سميت المنصورة باسم منصور بن جهور عامل بنى 
أمية » . كا لم يفته أن يذكر أن لملك المنصورة فيله حربية » وهى ثمانون فيلا 
يوط كل فيل وقت اللحرس خمسمائة رحل وبذلك يكون قادرا وحده على 
محاربة ألوفا س الخيل . ويتبع ذلك بطرفة من طرفه هيقول « رأيت له فيلين 
عظيمين كانا موصوفين عند ملوك السند والهند لما كانا عليه من الباس والنجدة 
والأقدامعلى فل الجيوش.. ولأحدهما أخار عجيبة مشهورة ف ثَلَك البلادومتها 
أنه مات بعض سُواسه فمكث أياما لا يطعم ولا يشرب. يُبّدى الحنين» ويظهر 
الأنين » كالرجل الحزين ودموعه تجرى من عينيه لا تنقطع 2476 . وقد لاحظ 
أثناء إقامته فى المنصورة أن الفيله أنواع : منها ما يحارب ومنها ما يبر العَجَل 
ونوع ثالث يحمل الأثقال ويستعمل فى دياس الأرر وغيره س الأقوات كدوس 
البقر فى البودر3 1 


دلق ج ١‏ ص 7١"١ا.‏ 

فق 4547 .نرم ,عخوم5 .1 .0 
م جا ص 7ا١١ا,‏ 

)24 م حخاا اص .١59‏ 

(5) شرحه. 
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ثمالك هندية : 


ردي مك الور وم ترات بعل ار علي كراو وى ساق 
يدر وبر 1 ونال الرشكل 1 ردي | إلى الساحل أغبار ع قرت 
5 إلى الشمال 0 العام('2 , 
الإسلام فى ملكه عزيز مصونا ل د وجوابع معمررة 
بالصلوات . ويضيف أن أهل مملكته يزعمون أن طول أعمار ملوكهم' إنما 
لسمنة العدكى واكرام المسلمين . بل أنه يقلد المسلمين عندما يرزق جنوده من 
بيت ماله(؟2. ويقع إلى الشمال الغربى من هذه المملكة مملكة أسماها مملكة 
انزو" وملكها كتير الخيول والإبل والجنود » ويزعم أل ليق ل مارك العام 
0 تسعفية لانن" 2 ريه بعادن الذهب والفضة كثير 
الفيلة وهو مع دلك مُبُغض للمسلمين9؟) . ويقع على حدود مملكة « البلهرا ) 
مملكة « الطافن » ومملكة « رهمى » التى يتعامل أهلها بالودرع يقر أن 
ملك الطافن موادع لمن حوله وهو مكرم للمسلمين”) . أما ملك « رههمى ) 
فهر أكثر جيوشاً وفيلة وخيولا من ملوك ١‏ البلهرا » والخزر والطافن مجتمعين. 
وف بلده العود والذمب والفضة والثياب الرقيقة والكركدن وت . 
القرذ اد . وقد أفاض طويلا كدأبه فى الحديث عن هذا الحيوان,وغيره من 
الحيوانات والطيور التى شاهدها أو قرأ عنها . بل إنه ذهب فى حديثه هذا 
ا لكات ار 
4 يستطرد المسعودى فيقول 0 وليس ف أمبار العالم ما يجرى من الجدوب إلى الشمال إلا نيل مصر » 
١‏ م . وقد كان هدا الرأى سائدا منذ أيام اليوناك . واليوم كثيرة هى الأتبار المعروفة 

التى تحرىأمن الحنوب إلى الشمال. 
() م. حا ١‏ ص ٠لا١ا.‏ 


)2 يسميها التاجر سليمان مملكة الجزر ‏ سلسلة التواريج ب مرحع سابق ص 75 ؛ ويبدو أل ثمة 
تصحيفا قى هذه الكلمة . 
)4 م. جاا اص ١/ا١ا.‏ 
((0) شرحه 
5 ام حاا ص الا١ا,‏ 
؟ 


وقد تكن له خملا اللاسظ .بعد أن استفسر حول الموضوع من سلك مملكة 
رهمى من أهل سيراف وعمان ومن رأى بأرض اند من التجار 06 . 
تعجبوا من قول الجاحظ واخبروه أن حمله وفصاله كالبقر و 
أل مستكرا عيق وفعت هذه اللكاية” للجاتحل ل 1 
مخبر أخبره بها )20 , 


ويواصل الرحالة الحديث عن الممالك الندية فيقول إنه يل ملكة « رهمى ) 
مملكة لا بحر للها هى مملكة « الكامن 206 . ولا نعرف على وجه اليقين موقعها 
و ل ال امو ع ل ل 
الغربى منبها . ويصف أهل هذه المملكة بأمبم بيض مخرمو الأذان » لحم فيلة وإبل 
وخيول » وعندهم فلفل يسير ولكن عنبرهم كثير ثم بل هذه المملكة مملكة 
« الموجه » وهذه تحتل منطقة جبلية شاهقة ( ربما الهيمالايا ) وأهلها بيض 


أيضا» ولكن غير مخرومى الأذان وهم خيل كثيرة وعدذ منيعه ومسكهم 
موصوف يعرفه من عُنى بحمله وتجهيزه » وهم يتشبهون بأهلى الصين فى 
لباسهم . وجبالهم منيعة » ولا يعلم بأرض السند والمند ولا فيما ذكر من هذه 
الممالك جبال أطول منها ولا أوعر(؟» . وينتبى فى وصفه لتلك الممالك بمملكة 
« الماند ) وهى مجاورة لمملكة الصين ولكن بينهبما جال منيعة يصعب 
اختراقها : ولأهل الماند مدن كثيرة وعمائر واسعة . . وتستخدم ملوكهم الخدم 
وغيرهمٍ ف العمل بالمناجم وجبايات الأموال تماماً كا تفعل ملوك الصين . 
والماند أهل بأس عظم وبطش وخشاهمملكالصين. لذلك فإذا دخل رسل 
من ملكهم أرضه فهو عادة يجعلهم تحت المراقبة ولا يتركهم ينتشرون فى بلاده 
خوفاً من أن يقفوا على عوراتها29 . 

20 


.١ا!ل4 ص‎ ١ م. سى‎ )١( 
الشركة‎ 0 

0 د اس 
250 شرحه ص ١17”‏ . 
ره) شرحه 
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الصين وأهلها : 


وينقل عن كتب السابقين أخباراً تتصل بأنساب أهل الصين وبدئهم 
فيقول : إنهم ولد عابور وانهم فرقة سارت على ساحل البحر حتى|انتهوا 
إلى أقاصيه من بلاد الصين فتفرقوا فى تلك البقاع والبلاد .. ومصروا 
فيقول : [نبم ولد عابور واغهم فرقة فتفرقوا فى تلك البقاع والبلاد 5 ومصّروا 
الأمصار ومّدنُوا المدائن .. واتخذوا لمملكتهم مدينة عظيمة » وبينها وبين ساحل 
بحر الصين مسافة ثلاثة أشهر مدن وعمائر متصلة(1؟ . ثم يتابع توارخ ملوكهم 
مع ما يرتبط به من أساطير تعكس غنئ هذا البلد واتساع عمارته ودقة 
صناعات أهله . وف أثناء حكم هؤْلاء الملوك الأوائل كانت الأمور منتظمة 
والأحوال مستقيمة والخصب والعدل لهم شامل . وكان أهل الصين ؟! يوضح 
شعوبا وقبائل كقبائل العرب وأفخادها . وينسب الرجل منهم إلى خمسين أبا .. 
وقوام البنية وأنه أُصّحٌّ للبقاء وأتم للعمر . وهكذا يخلط الزمان بالمكان بحيث لا 
يقوم حد فاصل بين التاريخ والجغرافية . 

ويواصل حديثه التاريخى الجغراى هذا فيقول وظلت أمور الصين مستقيمة 
فى العدل حتى فتنة يانشو سنة 754 ه / 407 م التى قضى فيها على نظام 
الملك السابق فتدهورت أحوال البلاد بعد ازدهارها بسبب ما أصاب منها من 
تخريب وما دق بأهلها من قتل وتشريد . وفى هذا يقول : فشن ( يانشو ) 
الغارات على العمائر حتى نزل مدينئة خانفو("2 ( كانتون حاليا ) وافتنحها عنوة 
وهى مدينة عظيمة على نهر عظم ( نهر سيكيائ ) أكبر من نهر دجلة يصب إل. 
بحر الصين27 .. وتدخل هذا النهر سفن التجارة الواردة من بلاد البصرة 
وسيراف ومُمان ومدن الهند وجزائر الزائج ( جزر الهند الشرقية ) والصف 
١‏ جزائر اندمان ) ١‏ شكل ١‏ ) . وقد قتل من أهل مديئة ( نخانفو » خلق من 
)0( م. بح ااص ؟”١١1.‏ 
(١‏ شرحه ص ١58‏ . 
شرحه.. بعد فشة يأدشر هذه صارت مراك أهل سيراف وعمال لاتملغ الصين وإما تكونماية 

رحلتها عند بلاد كلة ( ربما عند موضع سنغافورة حاليا ) رهى ق ستصف الطريق إلى لاد 

الصين ثم تأ سفن الصين لتنقل متاجر العرب إلى الصين . على أن ححكومة الصين بدلت اق 

القرن الرائم للهحرة ( العاشر الميلادى ) جهدا كبيرا لاحتداب التجار من اللحر الى الصين 

مباشرة » راجعامثر ‏ ج ” ص 05” . ؛وشّل المسعودى عن التاحر سليمان وأبى زيد 

السيراق ‏ راجع سلسلة التواريج ص 67شلا5 , 

1 ىف 


أهلها لا يُسصّونَ كثرة . وأحصى من المسلمين والنصارى والمجوس ممن قتل 
فكان مائتى ألف0١2‏ . وهنا يلفت انتباه القارىء إلى سبق ملوك الصين فى اجزاء 
التعداد فيقول : « إن ملوك الصين تحصى من فى مملكتبا من رعيتها وكذا رمن 
جاورها من الأتم » ليصير ذمة لها فى دواوين لها » رويت بكتّاب قد وكلوا 
بإحصاء :ذلك . وهم إلى ذلك لهم اهتام بالبريد ففى سائر الطرق كانت هناك 
بعال للبريد مسرجة ومعدة لنقل الرسائل29© . 
المسلمون فى الصين : 

ومما يسرده المسعودى يتضح أن جالية كبيرة من المسلمين كاننتء تعيش ىف 
الموافى والمدن الرئيسية فى الصين وأن الملوك كانوا يعاملوهم معاملة طيبة 
عادلة . ويضرب مثلا على مدى انقياد الملوك ى الصين للعدل قصة ذلك 
التاجر من أهل خراسان الذى دخل الصين بتجارته فلقى ظلما من ولاة 
الملك » فذهب لمقابلة الملك فانصفه ممن ظلمه ورد له متاعه . 

ويضرب مثلاً على مدى احترام ملوك الصين لأهل بيت النبوة قصة ذلك 
الرجل القرشى الذى سبقت الإشارة إليه وكان .من أربات النعم » وخرج من 
سيراف متجهاً إلى الحند ومن الحند أبحر حتى بلغ الصين فنزل فى مديئة خانفر 
فلما علم أن' الملك فى مدينة أخرى من كنار مدنهم وهى خمدان سافر إليبا 
وأقام| بباب. الملك يرفع الرقاع ويد كر أنه مى أهل بيت ببوة العرب هامر الملك 
بإنزاله فى بعض المساكن وتزويده بحميع ما يحتاج إليه("© . 
مدينة خمدان حاضرة الصين : 


وعن صفة مدينة خمدان تلك يذكر المسعودى ما يسمعه عبها مس معاصره 
ألى زيد الحسن السيراى بالبصرة نقلاً عن هذا القرشى . فيقول : هى مدينة 
واسعة كثيرة السكان مقسومة على قسمين يفصل يينبما شارع عظم طويل 


(0) ام. حا ااص ,1 قضت غارات نانشو عام 751 ه/ 88٠6‏ م على مراكز الحاليات 
الإسلامية وغيرها من الجاليات حاصة فى مدية حادفو ؟! هو واضح من هدا النص . راجع ايضا 
متر الى #8 ص 757 . 
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كا 


عريض » فالملك ووزيره وقاضى القضاة وجنوده وخصيانه وجميع أسبابه فى. 
الشق الأيمن منه مما يلى المشرق لا يُخالطهم أحدٌ من العامة وليس فيه ثىء من 
الأسواق » بل أنهار فى سككهم مطردة وأشجار منتظمة ومنازل 
فسيحة وى الشق الآيسر مما يلى المغرب » الرعية والتجار والميرة والاسواقة م00 , 
ويضيف أن هذه البلاد ( الصين ) فيبا كل نزهة وغيضة حسنة وأنها مطردة 
إلا النخيل فإنه معدوم عندهم وأما أهل الصين فمن أحذق خلق الله كفا 
بنقش وصنعة وكل عمل لا يتقدمهم فيه أحد من سائر الأثم » وهذا قليل من 
كثير عن الصين ردده فى كتابه « أخبار 'الزمان»» ”ا ذكر فى ١‏ الكتاب 
الأوسط » جملا لم يتعرض لذكرها فى الكتاب السابق0© . 
وللعين أار كبار مثل الدجلة والفرات وتجرى من بلاد الترك والتبت 

والصغد”" ( بين بخارى وسمرقند ) . 

طريق الحرير : 

وهناك جبال النوشارد فإذا كان فى الصيف رؤيت فى الليل نيران قد 

ارتفعت من تلك الجبال .. ومن هناك يحمل النوشادر'. ويصف الطريق البرى 
من خراسان إلى بلاد الصين ( طريق الحرير ) عبر جمال النوشادر فى فصل 
لشتاء (شكل ٠ ١‏ « فمن أراد من بلاد خراسان أن يسلك إلى بلاد الصين .. 
صار إلى واد بين تلك ال جبال .. فيأق إلى أناس هنالك على فم الوادى فيرغهم 
فى الأجرة النفيسة فيحملون ما معه على أكتافهم | حتى يخرجوا إلى ذلك 
الرأس من الوادى وهنالك غابات ومستنقعات للماء فيطرحون أنفسهم فى 
ذلك الماء لما قد نالهم من شدة الكرب وحر النوشادر ( . ثم ينبه القارىء إلى 
وأن هذا الطريق لا يسلكه شىء من البهائم لأن النوشادر يلبب 00 ف 
الصيف فإذا كان الشتاء وكثرت الثلوج .. ( وأنطفاً ) ليب النوشادر سلك 
الناس والبهائم ذلك الوادى : والسافة بين بلاد خراسان على الموضع ( بداية 
وادى النوشادر ) إلى الصين نحو أربعين يوماً بين عامر وغامر ورمل وى غير 
هذه الطريق مما يسلكه البهاتم نحو أربعة أشهر إلا أن ذلك فى خفارات أنواع من 
لعرك )29 . 
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وف 


ويتحدث عن رؤيته لشيخ بمدينة بلخ ذا رأى وفهم » قد دخل الصين مراراً 
كثيرة ولم يركب البحر قط م رأى عدة من الناس ممن سلك من بلاد الصغد 
( بين بقارى وسمعرقند ) على جبال النوشادر إلى أرض التبت والصين وبلاد 
المهند متصل ببلاد خراسان والسند » مما يلى بلاد المنصورة والمولتان والقوافل 
متصلة من السند إلى خراسان وكذلك إلى الهند إلى أن تتصل هذه الديار ببلاد 
زبلستان وهى بلاد واسعة تعرف بمملكة فيروز بن كيك وفيبا قلاع عجيبة 
لد 
بلاد التبت : 


ويواصل الرحالة حديثه عن الصين فيصف بلاد التبت بأمبا مملكة متميزة 
من بلاد الصين وأنها متاخمة لأرض المند وتخراسان ‏ ولمفاوز الترك » ثم يزعم أن 
الغالب عليهم حمر وفيهم بعض التبابعة(") . وهم حضرٌ وبدو وبواديهم ترك لا 
تدرك كترة وهم معظفون من امنائن اجداس الترك وهم مدث وعمائر كثيرة 
ذوات مَتعه وقوة ويسمون ملوكهم «١‏ بخاقان » . ولبلاد التبت .خواص عجيبة 
وعرائها رسيلها وماتها وعليا و9 حمى عاتب ارها وزهرها رعرو» 
وهوائها وأنبارها . ثم يفيد أن الإنسان ف التبت لا يزال أبداً فرحا مسروراً لا 
تعرض له الأحزان ولطيب الحياة لا يكاد يرى فى هذا البلد شيخ حزين ولا 
عجوز بل الطرب فى الشيوخ والكهول .. 2096 . ومع ذلك فالظن أنه لم يزر 
هذه المملكة الجبلية واعتمد على رواية الرواة . 


ولا يخفى اهتامه بالمسك كساعة ترفيّة تفضل عن مسك الصين . ويحمل 
من التبت إلى كل بلاد الإسلام فى عمان وفارس والعراق وغيرها من 
0 . فيقول وفى بلادهم الأرض التى بها ظباء المسك التبتى الذى يفضل 
لى الصينى بجهتين : : أحداهها أن ظباء التبت ترعى سنبل الطيب وأنواع 
00 وظباء الصين ترعى الحشيش .. والجهة الأخرى أن أهل التبت لا 
يتعرضون لإخراج المسك من نوافجه . ثم يفيض فى وصف المسك التبتى 
وكيفية تجهيزه محتفظاً بميزاته9) . 
“نك 1س 130 
هم م. ج ااص 1١58‏ . 


(9) شرحه. 
(4) شرحه ص ١58‏ ء النافجة كلمة فارسية ومعناها الجلد الذى يتحمع فيه المسك . 


1كا 


رحلات المرحلة الثانية 

185" ها /8١1-61"كم‏ 

#20" اه /١"545-5م‏ 
هذه مرحلة طويلة تنقسم فى رأينا إلى مرحلتين ثانويتين : الأولى منبهما تمتد 
بين عامى 96.85(“ ها 989١8/‏ م. وتمتد الثانية بين عامى 
لسلس ها /571 147نم . والمرحلة الثانوية الأول هئ من أسف 
غامضة بل إن السنوات الثلاث التالية يمكن أن تضاف إليها . ويرجع هذا 
الغموض إلى أن المسعودى 6 أسلفنا لم يحدد تواريخ تنقلاته من بلد إلى آخر بل 
ولا رهم لبااتحظ: سورة برا وغرا © فعل فق جاء رده :من الربعالة كاين سبير 
(ت؛١5ه/ 1١١1!‏ م) وابن “بطوطة ١51لالا‏ هل / لالا"١‏ م) على 
سبيل المثال . والمرجح أنه قضى هذه المرحلة يطوف بعض جهات ف العراق 
وسورية وربما الجزيرة العربية أيضاً('2 . لكنه لم يكشف لنا إلا عن القايل من 
مشاهداته وإتعالانة وكل ماقي أبلانا بهذا الخصرص إشارات متناثرة عن 
بطائح البصرة وأنبارها » وصفة البحر الميت ونبر الأردن وانطاكية كثغر من 
تغور الإاسلام تقوم فيه . كنائس قدليمة عل مقربة من المساجد أوتحيط به 
الأصوار . ولا يمكن أن نعد فى هذا المقام فضائل العراق من قبيل المشاهدات 
فهى من النقول المتواترة . وقد أدخلت فى باب الأدب الجغرافى النظرى(2 . 


وفى المرحلة الثانوية الثانية التى امتدت بين عامى .”“"_اإ. مم ها / 
9515م زار جهات أرمينية واذرزبيجاند والران والحبال والديلم 
التى اك م ارد الجنوب منه وعن 
إل الدوي. 
[فة انرا حديثه د 5 الجعرافى النطرى . 
فيه اعتاده الرواية بديلا عن المشاهدة أفصح عنه بقوله ؛ وليس لنا ق ذلك إلا النقل وأك نعزوه إلى 

رواية ؛ » م. جا, ص .7١7”‏ 


وبرى أن اسم و القبخ » 5 حاء فى 9 مروج الذهب » محرف والصحيح ١‏ القبق ؛ كا أوردها 
تعاصرزة ابن حوقل فى كتابه ار الأرض ١‏ يروت ١98٠‏ : ص 586 وساخدذ مهدأ 


0 


ممالك- إسلامية : 


:يبدأ وصفه هذه البلاد بالإشارة إلى جبل القبّق ( جبال القوقاز ) وهو جبل 
عظم ذو أودية وشعاب وفحاج فيه أم لا يعرف بعضهم ا لخشونته 
واختناعه وتسلسل المياه من أعلاه وعظم صخوره وأحجاره ثم هو يفصل بين 
الكفار- فى شماليه والمسلمين إلى الجنوب منه . ومن الكفار شعب اللان وأنواع 
الترك 'وغيرهم . وتمتد أحد شعانه على بحر الخزر ( بحر قزوين ) مما يلى مدينة 
الباب . وعلى الجانب الآخر يمتد أحد شعابة إل عر ينطنن ( الجر الاسوة م 
0 0 
ا ا 1 0 
,0م ها / 447 م محمد بن يزيد الذى تملك مدينة الباب بعد مرت صهره 
عبد الملك بن هشام . وقد استطاع محمد بن يزيد أن يمد ملكه شمالاً إلى مملكة 
الران وجنويا [ أ إلى بلاد الموقان ( شرق اذربيجان ) وتلى مملكة شروان هذه بملكة 
طبرستان وملكها مسلم . ثم يتحدث عن أمة داخلة فى جملة ملوك الخزر 
وكانت دار ملكها عندما زارها مدينة أتل “وفيا جانيا من ثلاثة قطع 
يقسمها نهر عظم أتل ( الفلجا ) يرد من أعالى بلاد الترك وهذه المدينة فى 
جزيرة تقع فى وسط انبر » وقصر الملك وسط هذه الجزيرة » وبالجزيرة جسر 
إلى أحد الجانبين من سفن . وينقل عن سابقيه من الرحالة أن فى هذه المديئة 
خلق من المسلمين والنصارى واليهود والجاهلية() . فأما المبود فالملك وحاشيته 
0 . ويعود إلى التاريخ فيخبرنا متى صار الملك وديا 
فيقول « تبود ملك الخزر فى خلافة هارون الرشية 1158-37 
| م اند عات لي من اليبود قدموا إليه من ثر أمصار 
المسلمين ومن بلاد الروم » ويضيف 9 يضيف أن سبب ورود اليهود من بلاد الروم أن 
ملك الروم فى وقت زيارة المسعودى وهو ( 7 ه/ 14 م) أكره من 
كان فى ملكه من اليبود على دين النصرانية فتهارب خلق منهم إلى مملكة 
لاي 
0 عيدة الأوثان . 
رق م. ج لاص 108١1؟7!١‏ . 


ومن الأجناس التى سكنت مملكة الحزر هذه , الصقالبة والروس وكانوا من 
الجاهلية(! ويعيشون فى أحد جانبى العاصمة ( أتل ) » وقد أبدى عجبه من 
بعض عاداتهم : فيذكر أنهم يحرقون موتاهم ودواب متي وآلاته وال د إلا 
أن الغالب ف هذه المملكة هم المسلمون ومهم جند الملك ويعُول عليهم ف 
حرو به» قدموا اصياد من بلاد خوارزم (حيث يعرفون باللارسية)» بعد أن حل 
بها الجدب . وقد أقاموا فى هذا البلد على شروط بينهم : أحدها ‏ إظهار الدين 
والمساجد والآداب » وثانيها : أن تكون وزارة الملك منب.().: وثالثها : أنه 
متى كان لملك الخزر حرب مع المسلمين لا يحاربون أهل ملتهم . وفوق ذلك 
فقد كان لهم قضاة مسلمون . ولم.يكن اللارسية هم وحدهم من المسلمين . 
فقد كان فى المملكة خلق من المسلمين من غيرهم يعملود بالتحارة والصناعة 
فروا إلى هذه البلاد لانتشار العدل وسيادة الآمن بها . وكان لحم مسجد جامع 
تشرف منارته على قصر الملك » ومساجد أخرى فيها مكاتب لتحفيظ 
القران .. 

ويواصل ذكر أحوال الخزر وأعمالهم فيقول « وللخزر زوارق يركب فمما 
التجار فى بحر فوق المدينة ( أتل ) يقال له البرطاس ( نبر الأورال ) » تسكن 
على جوانبه أثم “من الترك يحكمها ملوك من الخزر . أما عمائرهم فمتصلة بين 
مملكة الخزر السالفة الذكر وممالك “البرغر ( البلغار )220 . التى تحتل الحوض 
الأعلى من النبر . ويحمل على النبر من بلاد الترك هذه جلود الثعالب السود 
والحُمر . ويلبس السود مها ملوك العرب والعجم . 1 

وقد أسس البرغر (البلغار ) فى ذلك الوقت مملكة فى الحوض الأوسط 
للفلجا وأخرى فى حوض الدانوب . وكان الفلجا الأعلى يرتبط بطرق قرافل 
بخراسان عبر بوادى الترك . ويخبرنا المسعودى أن ملك البرغر فى حوض الفلجا 
مسلم ؛ أسلم أيام المقتدر بالله وذلك بعد العشر وثلثائة للهجرة / 51١‏ م . 
ولأهم يعيشون ف الإقلمم السابع فإن ليل البلغر ( البلغار ) فى نباية من القصر 


)00 كان اشم هذا الوزير ‏ أحمد بن كويه . م. ح ١‏ ص 1176 ٠‏ 


م١‎ 


فى بعض السنة(') . ويبدو أن هذا الوصف نقله عن ابن فضلان الذى خرج فى 
ابعقة إلى الأصقاع الشمالية فى عام 89 ها/ 917١‏ م29 . 


ثم يحكى عن الروس وأتمهم وأخبارهم وحروبهم وصلاتهم التجارية التى 
بلغت بلاد الأندلس مروراً يبلاد المخرر والقسطنطينية ورومة . ثم يقص علينا 
قصة تكشف عن مقدرته على الاستدلال حول صلة بحر الخزر ( قزوين ) ببحر 
بنطس ١‏ الأسود ) . فقد قدم الأدلة على عدم وجود خليج يصل بحر الخزر 
( قزوين ) ببحر بنطس ( الأسود )22 . وكان القول بوجود مثل هذه الصلة 

شائعاً مند أيام بطلميوس الجعرافى ( ق 7 م ) . ويواصل المسعودى حديثه عن 
بلاد بحر الخزر فيذكر طبرستان وبلاد الحيل والديلم. ومن المدن فى هذه 
الأصقاع يذكر:الهّم وهى فرضة قريبة من السواحل وآمل عه التى تقع على 
بعد ساعة منها » وباكه ( باكو ) وهى معدل النفط الابيض » وتقع على ساحل 
بملكة شردان . ومن بحر الخزر تختلف المراكب فيه بالتجارات فى هذه المواضع 
المدكورة . 


أطمات وبراة 3 


واسترعى انتباهه وحود أطمة ( مخروط بركانى ) قرب باكة ( باكو ) 
ويصفها بأنها عين من عيول النار لا تهدأ على سائر الأوقات . ولم تكن هذه 
الأطمة هى الوحيدة فى المطقة قفى بحر الخزر حزيرة فيها أطمة عظيمة ٍ تزفر فى 
أوقات من السنة » فتظهر منبا دار عظيمة تذهب ف المواء فتضىء الأكثر من 
هذا البحر : ويقف ليقارن هذه الأطمة بتلك التى رآها أو قرأ عنها متل أطمة 
بللاد صقلية وأطمة بلاد المهراج ١‏ الجزرر الأنذوئيسية م وهى الأشد ونا 
والاجرة دخاناً وأطمة بلاد الششّحر بين امن وعمان التى لها صوت كالرعد 
يسمع من أميال كتيرة . 

وكا استرقفه منظر البراكين النشطة فقد استهواه منظر البزاة البيض فى بعض 
جزائر بحر الحزر المقابلة لساحل جرجان فهى أسرع البزاة وأحسنها وأجرؤها 

ماسح ل م185 


9( انظر ركى حس ل الرحالة المسلمون ‏ القاهرة ١948‏ )2 ص 59-55 . 
م) م. خا اص 1298 


,م 


قلوباً خاصة إذا لم يختلف عليها الغذاء('2 . ثم يفيض فى الحديث عن هذا الطائر 
مما يكشف عن اهتامه بمخلوقات الله من الحيوانات والطيور ذات الصفات 
المعتبرة . 

تماللك غير. إسلامية : 


ويرحل المسعودى بعد ذلك إلى الغرب من مدينة الباب ( دربند ) حيث 
مملكة جيدان وملكهم رجل مسلم (عام +0 ه/ 447 م) وليس ى 
ملكته مسلم غيره وولده وأهله . ويعيش بين هذه المملكة ومدينة الباب أناس 
من المسلمين عرب لا يحسسون شيئا من اللغات غير العربية » وهم قرويود 
يعيشون فى آجام وغياض وأودية() . ويل مملكة جيدان مما يل حبال البق 
والسرير ملك مسلم يعرف بلده بالكرج ( جورجيا ) ( شكل ١‏ ) ؛ ويلقب 
الملك ببرزبان . وثمة مملكة أخخرى غير بعيدة عن الكرج هى مملكة زريكران . 
ويشتبر سكانها بعمل الزرد واللجم والسيوف . وهم. متعددو الديانات فمنهم 
المسلمون ومنبم 'اليبود والنصارى وبلدهم وعر » ولذا فقد امتنعوا بوعورته 
على من جاورهم من الأم(2 . ثم يلل بملكة زريكران مملكة السرير وتقع على 
سلسلة من جبال القَبّق بين مملكة اللان والباب . وملكها يدعى فيلان شاه 
يدين بالنصرائية وله اثنتا عشر ألف قرية . وبلد فيلان شاه هذا بلد خشن منيع 
لخشونته » إذا ما أغار على الخزر فهو مستظهر عليهم لانهم فى سهل وهو فى 
جبل . ولوعورتها فليس للملكة إلا مسلكين مسلك إلى بلاد الخنزر ومسلك إلى 
بلاد أرمينية!*) . 

وانتقل المسعودي فى ترحاله إلى ملكة اللان وتقع على مقربة من جبل القبق 
الذى يشكل الحد الشمالى بين بلاد الخزر من ناحية والممالك التى ظهرت يبن 
بحر الخزر وبحر بنطس ( الأسود . وملك اللان هذا يقال له ك ركنداج آ 
يقال لدار ملكته معْص 2©2. وكانت ملوك اللان قد دخلت فى الإسلام أيام 
الدولة العباسية بعدأن كانوا عبدة الأوثانثم تحولوا بعدعام "٠٠‏ ه/ 517 م 
إلى ما كانوا عليه من الجاهلية . ويقف الرحالة عند خبر قلعة وقنطرة على وأد 
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عظم تعرف بقلعة باب اللان بين مملكة اللان وجبل القبق . وهى أحدى قلاع 
الما الو ا ا 
إل العزبية + «إناها بميع اللال من الوصيول ٠‏ إلى جبل اللَيْق له 
المسلمون إلى هذا الصقع بقيادة مسلمة بن عبد الملك س مروان أسكن فى هده 
القلعة أناساً من العرب لحراسة الموضع . ويبالغ يقول « ولو كان رحل واحد 
فى هذه القلعة لمنع سائر الملوك الكفار أن يجتازوا بهدا الموضع 2١00‏ . وعمائر 
اللذق 6 أرقيا السعروى امفيلة ”غير مشمئلة > إذا تساك الديوكء عاريك 
فى سائر المملكة لاشتباك العمائر وإتصاها(" . 


وانتقل من مملكة اللّان إلى أمة مجاورة يقال لها كشك2) لا ملك هاا ؛ 
تعيش بين جيل القبق وبحر بنطس وهى أمة محبوسة تقصف بأنها أنقى أبشاراً 
وأصفى ألواناً من ججميع الأم ف الصقع الذى يسيح فيه ( ولباسهم البياض 
والديباج الرومى_وبأرضهم أنواع من الثياب من القنب تحمل إلى ما يليم من 
بلاد الاسلام )(5) , 

ثم يتبع ذلك بأسطورة عن أمة عظيمة لا يسميها » تمتد بلدها بين بلاد 
كشك ونبر عظيم كالفرات يصب ف بحر الروم وقيل بحر بنطس ( الأسود ) . 
ويقال لدار مملكتها إرم ذات العماد . هذا البلد له خبر طريف وذاك أن سمكة 
عظيمة تأتههم كل سنة من هذا البحر فيتناولون منها ثم تعود ثانية فتتوجه نحوهم 

من الشق الآخر فيتناولون منها » وقد عاد اللحم عل على الموضع الذى أخل منه 
أولا » ويختم الرحالة الأسطورة بقوله « وخبر هذه الأمة مستفيض فى تلك 
الديار من الكفار ) 0 وبعد أن يسهب فى وصف القردة فى بعض الجبال على 
مقربة من ساحل بحر بنطس والقردة فى المن والأفاعى واخحيات .ن 
سجستان7() . يواصل حديثه عن أثم تلى بلاد الخزر واللّان ( فئمة أثم أربع 


.١55 م. جا اا ص‎ )١( 

() شرحه. 

)0 يفسر المسعودى كلمة تشك بأمها كلمة فارسية ومعاها بالعربية التيه والصلف ؛ م. ح ص 
١568‏ ., 

(4) شرحه. 

(5) شرحه. 
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تعيش إلى الغرس مهم ترحع فى أصوها إلى أب واحد مهم حضر وملهم بدو 
لكل أمة مها ملك 6() . 


من غريب الأثم والبلاد : 


ويتابع امسعودى حديئه عه ن عريب الأم والبلاد فى هده الأصقاع فيتحدث 
عن أمة أخرى بين حبال أربعة وعرة شاهقة تقف وسط صحراء . «وفيما بين 
تلك الجبال دارة مقورة تحتل حسفة مجحوفة غائرة فى حجر صلد يكون قعرها 
على نحو ميلين فى مستوى الحائط الجبلى المحيط بها ولا سبيل إلى الوصول إلى 
مستوى تلك الدارة . وق أثناء الليل ترى فيها يران كثيرة فى 0 
وبالنبار ترى قرى وعمائر وأنبار تجرى بين تلك القرى وناس وبباام .. 
يدرى من ا د 0 
سبيل من هوق | لى النزول إليهم بوجه من الوجوه 200 . ويثست المسعودى بما 
رع ل ا جر ا ا 0 
النماد إليه . 
من عجائب امخلوقات : 


وهو ينقلما بعد سرد طويل لأخبار الأأم ووصف عختصر للممالك التى 
زارها أو قرأ عنبا جمع فيه بين التاريخ والجغرافية والحقائق والتسخيلات ؛ إلى 
حديث مختلف تماماً عن كائنات شاهدها أو قرأ عنها . وفى هذا ولا شك 
خحروج عن السياق امتاعا للقارىء. فهو يخبر بقرودعلم بوجودها أو ربما راها 
ى خسفة أخرى قريبة القعر وراء تلك العميقة التى سبق أن وصفها ‏ فيها 
اجام وعياض وفيها نوع من القرود منتصبة القامات مستديرة الوجوه على 
صور الناس وأشكالهم ؛ إلا أنها ذات شعر. وهى لا تنطق ولكن تفهم 
بالإشارة يحمل الواحد منها للملوك خاصة ملوك السند والهند فيتعلم القيام على 
رؤٌوسها بالمذاتٌ » كا يُستعان به فى معرفة السموم من المأكل والمشرب292 , ثم 
يفيض فى الحديث عن أماكن تكائر القرود فى الهن وسيراف وعمان 578 
(1) .ماب لاض “اع 
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المهراج ( بعض الحرر الأندويسية ) ويتبعة بأخبار عن النسئاس والعرابيى فى 
العامه ودويبات كالقنافد فى سجستان والعرانس فى صعيد مصر تفيد فى إعادة 
التوازن بين الأحياء وتقى الئاس شر الحيات والعقارب ما يكشف عن تنوع 
اهتاماته واتساع معارفه بالحيوانات وطبائعها وأهمية التوازد فيما بينها . 


وبعد انقطاع طويل عن ذكر أخبار الأم النحيطة بمدينة الباب وجبل القبق 
وبلاد الان والخزر وكدادد! خب آرم بع أم تل بلاد الخزر واللان من جهة 
الغرب وهى على ما يبدو أمم من البرابرة التى عظم نفودها وشرها فى القرن 
الرابع للهجرة / 3 غ. + وها قله سكنت الأراظق الجبيلة :[ن 'الشمال هن غير 
الدادورب وجنوبى روسيا الحالية ومنعت روما والقسططينية غزواتهم المخربة 
لأراضيبا بحصون وقلاع انتعشرت على جبهة واسعة . ( شكل ؟ ) . 
أثم أخرى تسكن حول بحر الخزر : 

ويواصل حديته عن الأتم التى تسكن إلى الغرك' عن كر خرن فين كر آمة 
الأعخاز التى تلى اللان من جهة جبل القبق فى الشمال وهى مملكة نصرائية 
معلوبة على أمرها من قبل ملك اللان . وتليها مملكة الجورية وهى نصرانية 
كذلك . ويحدثنا عن كيف اهتزت هيبة المسلمين فى ثغر تفليس وما حوله أيام 
المتوكل (ات ١417‏ ه / 8٠1‏ م ) بعد أن كان من ثغور الإسلام ذات المنعة 
والقوة والنفؤذ على ما حوله أيام الدولة الأموية . ويتحدث عن مظاهر ضعف 
المسلمين فى تفليس بقوله 0 فامتنع من جاورهم من الممالك من الإذعان لهم 
بالطاعة واقتطعوا الأكثر من ضياع تفليس وانقطع الرصول من بلاد الاسلام 
إلى ثغر تفليس ]20 ( شكل "١‏ ) . 

ويعدد المسعودى بعد ذلك أسماء ممالك نصرانيّة ووثنية تسكنها جاليات 
إسلامية تلى مملكة اللان يمزج فيبا التاريخ بالجغرافية كعادته هى : الصئارية 
وشكين وقيله . ثم يذكر الأخبار التى تصب فى بحر الخزر منحدرة من 
المرتفعات فى الغرب ومنها هر الكثرٌ ( كورا حاليا ) الذى يمر ببلاد الأبخاز حتى 
ا ا 
( أراس حديثا ) ترفده روافد تأخذ من مرتفعات الرّان ( أو أرّان )20 فى 
أرمينية قبل أن تنصب مياهها فى بحر الخزر جنوبى باكه ( باكو حديثا ) . 
م عطاس 17م 


(0) راحع ياقوت ح ١‏ اص 17١‏ , 
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فى جورجات وخراسان وسجستان 


ونحده بعد ذلك فى جورجان فى شرق بحر الخزر فيركب من ميناء أبسكون 
ليبخر إلى الهم ميناء طبرستان فى ذلك الوقت(2 . ويذكر أنه على سواحل بحر 
طبرستان يسكن الجيل والديلم وأن امل اناس أهم مدن مملكة طبرستان تقو 
فى ظل حبل دنباوند ( ديماوند حديثا ) وهو أعلى الجبال يرى من مائة فرسخ 
لعلوه .. والثلوج مترادفة عليه" . ويواصل المسعودى ترحاله فى طريقه إلى 
نواحي خراسان عبر مغازة هى أقل مفاوز الإسلام سكانا وقرى ومدناً حتى 
يبلغ بلخ قرب خبر جيحون . وهناك مع عن ( جبل النوشادر ) الذى سبقت 
الإشارة إليه . وفى ناحية من نواحى خراسان هى بنجهير يوجد جبل الفضة 
حيث تكثر الحفر بحثاً عن عروق الفضة9؟") 2 وعندما انتقل إلى سجستان 
( جنوبى إيران ) وجدها صقعاً محاطاً بتلال رملية كثيرة الشجيرات والأحراج 
فكثر فيها القنافد2*٠.‏ ويبدو أنه كان عنده الوقت الكافق لناقشة رأى بعض 
الجغرافيين القائل إن بر جيحون يصب فى بحر كرمان ٠‏ المحيط الهندى ) وقد 
انتبى إلى رفض هذا الزعم وبنى رفضه على مشاهداته أثناء جولاته فى جهات 
فارس وسجستان وكرمان اربمر ع لجرا لاإ انان كرنان الت برام 
ميممة نحو ساحل مكران معروفة لنا تماماً » وهو بهذا د يعنى أن هذا النبر لا 
يمكن أن يكون أحد هذه الشبار ,ولس لقال سنو لمحتي لضي : 


لمق م جح ١‏ اص # 
زفق مرخ ؛ ص ا 7 
[فة أخطأ عندما قال إن شحهير فى خخرسان والصحيح أنها فى سحستان » راجع 
4 .تقول ,1 1 ,209711 .701 رخنت عتصقاة1 ,تللتاكدلا نف عه وأء بجو ,لعسطف أناط8130 
.514-15 مم 
8) م. جااص .١59‏ 
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رحلات المرحلة الثالفة 
و#««#_و4ع"ها / 5855141١‏ م 

عودته إلى يلاد الشام : 
دخل المسعودى مصر ليستقر فى نحو عام ١لا‏ ه/ 445 م ثم بدأ 
تصنيف « كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ لكنه لم يلبث أن خرج فى 
نفس العام إلى الشام ليعود بعد فترة قصيرة فزار طرابلس ودمشق ق وانطاكية 
ومنطاقة ار وال ا . وقد 0 العلاقة 
واتقى فى ظرابلن ‏ عبدا من عيذ جام ا هذا و بأنه بار م 
98 أسوار منيعة وتتصف نكارة زلارفا وفساد مياه الشرب فيا وقام بزيارة 
كره أله يلف أحاء يارت ده الدية ( +00 ه/ 141 م ) أخبار ارفاع 
فيضان النيل 1 إلى ثمائية عشر ذراعاً وهو ارتفاع فيه صلاح كل أرض مصر ثم 
التقى فى بلدة جبلة عبد الله بن وزير وهو أحد الخبراء فى شكون الملاحة فى بحر 
الروم . ويبدو أنه استفسر منه عن كثير من أحوال هذا البحر الذى لم يركبه 
قط(" وعندنا بلغ التخر الببذوو ضيه بأل عيزة امقنة ١‏ حيلة .ون 
ع اا را ا 0 ٠‏ وقد 
كان ببلاد أنطاكية إذا أخرج إنساد يده خارج السور وقع عليه البق فإذا جذبها 
إلى الداخل لم يق على يذه مس ذلك شىء إلى آل كس عجوة من الرخام في 
بعض المواضع بها فأصيب فى أعلاه مق من محاس ف داخله بق مصون فين 
عاق اضر د فنا ست بار اد عل القور ين 5لاتة تست ضار الاي ل 
وقتنا هذا د ان *. وتلك خرافة من الخرافات التى كان 
)0( يرى مقبول أحمد أنه تردد أكثر مس مرة على الشام فرار فى عام 7.05 ه / 41١‏ م من الما 

طبرية و حلب وبواحى انطاكية ‏ راحم 509 .م ,بلطف اتاطوةا! مرحع سايق .: 


الع لل 
نه شرحه » ص ا 
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الرحالة دامع اعجوال كيف / يفقد د الوا أو النبات كثرا عا 7 
وشجر 3 والأترج 0 )0 فالطزاريير 0 الهند تور هتالة رائعة 
تسر العين فإذا ما حملت | إلى أرض غربية تصير صغيرة الأجسام كدرة الألوان ؛ 
وعندما حمل شجر النارئج والأترج المدور إلى أرض غيرها بعد ٠.‏ 1 
51م ليررع ف عمان ثم البصرة والعراق والشام حتى كثر فى دور الناس 
بطر سوس وغيرها من النغور الشامية وإنطاكية وسواحل الشام وفلسطين 
ومصر . ( وما كان يعهد أو يعرف ) فعدمت منه الروائح الطيبة واللون الحسن 
الذى يوجد فيه باركن أهند لعدم ذلك المواء والتربة والماء وحاصية 
البلد غ20 , 
وأغلب ما كتبه عن مصر لم يأت من واقع المعاينة والتحربة ؛ فقد اعتمد فى 
ذلك على ما أطلع عليه فى خزائن الكتب أو على ما سمعه من أهل الخبرة يتخلله 
ثىء من الأساطير , ويردد فى أكثر من موضع فى كتاب ٠‏ مروج الدهب ») أنه 
سبق أن بسط الكلام ف عصان مصر فى كتابه ( أخماز الزمان ) ( والكتاب 
الأوسظاة _ تمر جديا: ق هذا لكام غلا قا شاهده وما تمعارين الروا؟ 
ف مصر من مقتبسات من بعض الاساطير التى تميز أدب رحلاته فى هذه 
المرحلة بالذات”9» . يقول ١‏ ولليلة الغطاس بمصر شأن عظم عند أهلها لا ينام 
الناس فيها . وهى ليلة إحدى غشرة تمضى من طوبة وست من كانون 6(" . 
وقد حضر سنة ثلاثين وثلتائة / 14١‏ م هله الليلة والأخشيد فى داره فى 
(؟5) من المنقول والمأثور وصف| بعض حكماء مصر ققالوا: بيلها ععحب وأرضها ذهب وحيرها 
جلب إوقال آخرود : هى ثلاثة أشهر لؤْلؤّة بيضاء وثلاثة أشهر مسكة سوداء وثلالة أشهر 
زمردة خضراء وثلاثة أشهر سبيكة ذهب حمراء س م. حا من ١.1171‏ 
وينقل ما قالت العرب ف الميل : إنه إذارزاد عاضتٍ له الأمبار والأعين والآبار وإذا عاض رادت 
فزيادتها من عيصه وغيصه من ريادتما . ويصيف نقلاً عن عيره وليس فى أبار الدييا نهر يسمى 
بحراأويّما غير بل مصر لكبره واستبحاره ‏ م. جح ١‏ ص 74١‏ 
222( م. حا اا ص 76175 . 


8م 


جزيزة يفليق بن ةقفن ...و ينف عااراه قيقول: وقد أمر زا زالأخحيد تسر 
من جاب الجزيرة:وجانت التسطاظ آلب مشعل خين ما أبرج أغل مصرمن 
00 وم العم ار ور ده آلاف_من الناس من 
والملابس .. وهى 6 ليلة تكون بمصرٍ وأشملها 0 ولا تغلق فيا 
الدروب ويغطس أكثرهم فى النيل ويزعمون أن ذلك أمان من المرض ومبرىء 
للداء )١١()‏ 

وقد زار الفيوم وشاهد خلجانها وبحيراتها التى كانت من قبل مصفاة ة لياه 
الصعيد » ثم يشير إلى بحيرة تنيس ( المنزلة حالياً ) ناقلا عن أحدٍ المعمرين 
الأقباط اعفار مأثورة حول طغيان مياه البحر على هذه البحيرة وما حوها 
فيقول « كانت أرضاً لم يكن بمصر مثلها استواء وطيب تربة . . ولم ير الناس 
بلداً أحسن من هذه الأرض ولا أحسن اتصالاً من جتّاتها وكرومها . ثم حدث 


أن بد البحر فى الزيادة حتى هجم الماء من البحر على بحيرة تئيس فأغرق 
قراها )0 , 


ومن عجائب مصر التى كانت مطمع الولاة ( الدفائ ثن ) وما يوجد فيهبا من 
ذخائر الملوك التى استودعوها الأرض . وله فى ذلك قصص طويلة سمعها من 
الرواة ويختتمها بقوله : ( وقد كان لمن سلف وخلف من ولاة مصر إلى أحمد 
بن طولوت” وغيره وإلى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلؤائة / 
مد أخبار عجيبة » مما استخرج فى أيامهم من الدفائن والأموال 
والحواهر وما أصيب ف القبور من المطالبء والخزائن )20 . 


رد أبدى إعجابه 0 0 ا 0 
اديه ل 0 الذى 


. المصدر الساش‎ )١1( 
اص 7195؟.‎ ١ م. جا‎ 22 
. 764 [فنة شراحه ؛ ص‎ 
"١ شرحه. ص‎ 2) 


يزعم وفقا لا قرأه مس تاريخ الفراعنة أن ملكة بنته وحعلت عليه انحارس 
والأحراس . وأخبره غير واحد من بلاد أخمبم من صعيد مصر حيث توجد 
البرالى ( آثار الفراعنة ) أن أحد الحكماء كان يمتحن كثيراً مما صور فيها ورسم 
عليبا من الكتابة والصوره'» 

وعندما سال يوماً جناعة من أهل الخبرة من أقباط :مضر بالصعيد عن تفسير 
( فرعون ) قلم يخبروه عن معنى دلك ما يكشف عن رغبته فى مزيد من 
المعرفة . وقد حاول هو تفسيره فيقول ١‏ يمكن والله أعلم ‏ أن هذا الإسم كان 
سممة ملوك تلك الأعصار وأن تلك اللغة تغيرت كتغير الفهلوية والفارسية الاولى 
إلى الفارسية الثائية » وكاليونانية إلى الرومانية » وتغير الحميرية أو غير ذلك من 
اللغات 0(6) . وهو بهذا يظهر علما واسعا بتاريم اللغات . 
مححايورات : 


ويشير فى خبر طويل إلى ذلك الحكيم القبطى الذى أحسن ابن طولون 
ودادته ليساله فى حضور أهل الدراية أسئلة كثيرة عن مصر وتاريخها وجغرافيتها 
الماضية. وكان أول سؤال سأله هذا الحكيم عن بحيرة تنيس ودمياط» فقال: 
« كانت أرضا لم يكن بمصر مثلها استواء وطيب تربة » وكانت جتانا ونخلا 
وكرماً وشجر أو مزارع .. ولم ير الناس بلدا كان أحسن من هذه الأرض ولا 
أحسن اتصالا من جناتها وكرومها . ولم يكن بمصر كورة يقال إنها تشسبها إلا 
الفيوم .. وكان الماء منحدرا إليها لا ينقطع صيفا ولا شتاء .. وسائره يصب 
إلى البحر من سائر نخلجانه .. فلم يزل "لبحر يزيد ماؤه ويعلو أرضا فأرضا ى 
طول ثمر السئين يرى زيادته أهل كل زمان .. حتى على الماء الطريق الذى كان 
بين العريش وبين قبرس .. وقبل أن تفتح مصر بائة عام هجم الماء من البحر 
على بعض المواضع التى تسمى اليوم بحيرة تنيس فأغرقه » وأما التى كانت على 
ارتفاع من الأرض فبقيت “مها بونة وسمنود ...290 . 
المصدر التبايق من وغ 
زهة م. ج ١‏ ص 7351 , 
59 مو 0 تمال الدلتا ومنطقة الإسكندر يه » وس ثم طغيان البحر ف أول القرث 
السابع الميلادى » وقد ثبت ذلك وكتب فيه كثير من الباحثين » راجع عند المتاح وهينه 
الجغرافية الاريمية ‏ الأسكندرية ه/ا9١‏ ع ص 185-1178 ٠‏ 
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ومن الأسئلة الأخرى التى وجهها ابن طولون للحكم القبطى : أتعرف 
بمصر مقاطع رخام ؟ قال الحكيم : نعم فى الحانب الشرق من الصعيد جبل 
رخام عظيم كانت الأوائل تقطع سه العمد وغيرها , وكانوا يَججلون ما عملوا 
بالرمل بعد النقر .. مببا الععمد التى بالأسكمدرية والعمود الضخم الكبير بها 
ل لي كس ا 
عما شاهده من هده الأعمدة فى أسو ل فيقول : وقد رانك ف حمل أسواك آنا 
ا الخدرة :وحمو ا 0 
بْحَلِكّ ما ظهر منه وإنما كانوا ينتظرون أن يفصل من الجبل.ثم يحمل إلى حيث 
يريد القوم0) . 


تم سكل عن الفيوم وحليج المنبى وحجر اللاهود ( قنطرة اللاهون )20 , 
فذكر القبطى كلاما طويلا فى تاريخ هذا الأقليم ومشروعات الرى التى أقامها 
القدماء . تم يكشف المسعودى عن اهتامه بدراسة أهل العقائد والمذاهب 
اختلفة . فيقورن ل : « وهدا القبطى مجالس كثيرة عند أحمد بن طولون مع جماعة 

من الفلاسفة والديصابية والتنوية والصابئة والمجوس . وعد من متكلمى 
السام . وقد أتينا على ما احتمل مها ايراده فى كتابنا ( أخبار الزمان )© . 
من الأخبار المأثورة : 


الأهرام والكتابة الى لا قرا عله وعل الراك يا فوع لوي وارشتها إن غير 

ذلك عم ال خسار طن دج نا عه عد تبادد الله وهلي 1:1 كه 

ا ا 1 

والموز والحنطة رأرفتهم كأءا عراف ارس ا وكيم يسعولى على ما مقرا 

وغلوة ا 

فم م. جداااص .508١‏ 

(5) شرحهء يشير الرحالة إلى المسلة التى لم يكتمل قطعها وهى اليوم من المزارات السياحية فى 
أسوان . 

زه شرحه» ص 585 

(85) شرحهوا ص 198. 

زفق شرحه ص ١501ب5‏ 16 
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ولا تقتصر العجائب فى مصر على الأهرام والبرابى والدفائن ففى نيلها 
اا كثيرة من أنواع الحيوان بما فى البر والبحر . من ذلك السمك 
المعروف « بالرعاد » » | إذا وقعت واحلة منه فى شبكة صياد رعدت يداه , 
والفرس ( فرس النبر ) الدى يكون ف النيل إذا 0 وانتبى إلى بعض 
المواضع من الأرض علم أهل مصر أن النيل يزيد إلى ذلك الموضع بعينه غير 
زائد عليه ولا مقصر عنه(") . 

وف أثناء جولاته فى صعيد مصر يبدو أنه علم بوجود موضع يقال له 
« الخربة ؛ فى صحراء مصر الشرقية فيه معدن الزمرد وغير بعيد عنه تقوم مدينة 
« قوص »؛ على النيل وهى مدينة عامرة ومدينة قفط وتبعد عن النيل قليلاً . وقد 
وجدها متداعية لبعد اف 7 
البجة ووادى العلاق والواحات : 


وقد اكتفى بججبمع الأخبار عن البجة وأرضها ووادى العلاق معدن الذهب 
وما حاوره . من هذه الأخبار أن جماعات ١‏ البجة » المالكة لهذا. المعدن 
( الزمرد ) تتصل ديارها بوادى العلاق وهو معدن الذهب . ١‏ وماء أهل 
العلاق من المطر كا أن لهم ماءَ من عين يسيل وسط الوادى . وأقرب العمارة 
إليبم مدينة ( أسوان ( التى يختلط أهلها بالنوبة » وأهل النوبة من ناحيتهم 
متصلة تجارعهم وقوافلهم بمدينة أسوان » (©. وكانت بلدة « بلاق »© أعلى نقطة 
على النيل تصعد إليهبا سفن المسلمين .اويل كر آنة إستقى هذه المعلومات من 
رجل صديق لصاحب الواحات قابله بياب الأخشيد سئة 51٠١‏ و 
41١‏ مء وهو لم يزر الواحات ولكنه استقى أخباراً عنها . من ذلك أنها تقع 
بين بلاد مصر والاسكندرية وصعيد مصر والمغرب وأرض الأحابش 0 
أرض شبيه .. وعيون حامضة )49) . وصاحب الواحات فى عام 57 ه / 


ك4 م جد اا ص كه”7. 
(؟) م. جا" ص .7١‏ 
5) شرحه ص 15؟. 
0( شرحه 2» ص !”5 . 
يدكر أنه حصل على أحبار الواحات من صديق لصاحب الواحات كان بيات الأحشيد محمد بن 


طفح عام ++" ه 4647 م فيقول : « سألته عن كثير من أخبار بلدهم وما ! ت أن أعلمه 
من خواص أرضهم وكذلك كان فعلى مع غيره ى سائر الأوقات ممن لم أصل إلى بلادهم ؛ م 
ج ؟ ص 737 . 
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0 م كان رجلاً من لواته » يركب فى ألوف من الناس .. خيلاً وجباً .. 
وى أرضه خخواص وعجائب وهو بلد قم بنفسه غير متصل بغيره ويحمل من 
أرضه الثمر والزييب والأعناب . 
الاسكددرية : 

وقد زار الاسكندرية بعد عودته من مصر العليا إلى مقره فى الفسطاط 
ولكنه لم يسجل مشاهده9؟ » واكتفى بجمع أحبار عنها وأغلبها يدور حول 
تاريخها وحول بنائها وتجائيها كا يقول . وهى أخبار غير بممحصة تجنح إلى 
لمبالغة والخيال فى كثير من المواضع . لكنه رأى منارة الإسكندرية فى | إحدى 
زباراتوعام مم ه /*ه 44 م وهى من عجائب العالم , ثم بحث"بإههام إغبيار 
جانب منبا فى زلزال ١44‏ ه / ه40 م» وف هذا يقول : ١‏ وتهدم فى شهر 
رمضان سنة 44" ه نحو من ثلاثين ذراعا من أعاليها بالزلزلة التى كانت ببلاد 
مصر وكثير من بلاد الشام والمغرب فى ساعة واحدة على ما وردت علينا 
الأخبار المتواترة ونحن بفسطاط مصر وكانت عظيمة جدا مهولة .. أقامت 
نصف ساعة() . ويبدو أنه شاهد أيضا المسلات فى رحلته المشار إليها وهى فى 
رأيه من الطلسمات التى اتخذها الاسكندر » طول كل واحد منها تمانون 
ذراعاً . يا علم أن جزيرة رودس وهى مقابلة للإسكندرية كانت دار صناعة 
الروم عندما كتب مصنفه « مروج الذهب ) فى عام 8 ها/ 94# م 
١‏ ويها تنش المراكب الحربية وفيها خلق كثير من الروم ومراكبهم غير على 
الاسكندرئة فتأسر وتسبى 0(" . 

وما لبث أن توف عام +74 ه / ه46 م بعد حياة حافلة بالعطاء وبفقده ' 
انقضى عصر المسعودى 5 يسميه سارتوك . 


(1) من الواضح أنه رار الأسكندرية أكثر مس مرة . 
7١‏ ناص 9ه١ا.‏ 
60 م. ح ١‏ ص .١ ١‏ 
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وصفرة القول : 


إن المسعودى هذا العالم الموسوعى شغف بالرحلة فى باكورة حياته فأمضى 
شطرا كبيرا من عمره سائحا وانتظمت جو لاته , قعة واسعةامن بلاد المسلمين 
'"وجزءا من بلاد غير المسلمين . وخلال رحلاته.دوّن ما عاينه وصقل تجاربه 
وأضاف إل معارفه مما أطلع عليه من كتابات وما نقله عن كتب السابقين . 
وقد ضمن كل ذلك كتبه التى فقدت إلا من كتابين انتهيا إلينا هما ١‏ كتاب 
مروج الذهب »© و ١‏ التنبيه والاشراف ). ويخبرنا أن « كتاب مروج 
الذهب » فيه ما سبق أن بسطه وشرحه فى كتابيه المفقودين «( أخبار الزمان ) 
و الأوضسط ) وأن « كتاب التنبيه والاشراف ) أودعه لمعا ثما دونه فى 
« كتاب مروج الذهب » ثم أضاف إليه موضوعات تفرد بها . وقد حاولنا قدر 
الاستطاعة إستحلاص ما فى هذين المصنفين من أدب جغرافى نظرى وواقعى. 
وعماذ الأدب النظرى هو النقول عن الكتب المترجمة إلى العربية 'والكتب 
العربية الخالصة» ويدور حول الأفلاك وهيئاتها والنجو جوم وتاكتراعيا والأزمنة 
وفصول السنة والرياح ومهابها والأرض وشكلها وبجحارها وأغبارها والنواحى 
والافاق وتايرها لق لكات بوحدر الاكا مسنم . ولعل ما قدمه من أدب 
جغرافى نظرى 'نقله عن "كات وفلكين عربيا امو من إن أنضل إتهاما» ل 
هذا امجال ٠.‏ قدم للق وكأنه يحاول أن د يغبت بالدليل أنه إذا كان هذا الأدب 
يونا النقأة ققد أصيم يتصل علماء عرب أقنان دري الهوية بعك أن أراسيت 
قواعد دولة الإسلام . 


أما وصفه لرحلاته فقد حاكى فيه أسلوب الجاحظ وطريقة كتابته خاصة 
استطراداته الكثيرة وخروجه عن الموضوع بإضافة ما يمتع القارىء من حديث 
الأساطير وعجائب الخلوقات وغريب القصص . ومع ذلك ومهما قيل عن 
مثالبه فهذا لا يقلل من قيمة أدب رحلاته وما أنطوى عليه من حقائق ىق وتجارب 
نمضن اديه جغراق واقعى يفيد مستقبلا فى بناء جغرافية الماضى . 


لتقل ف الختام إن تراث المسعودى من الأدب الجغراق بشقيه النظرى 
والواقعى تراث تنبع أصالته وأهميته من انتائه إلى أزهى عصور الحضارة العربية 
وإلى اشتبار صاحبه بالثقافة العالية بفضل رحلاته وقراءاته الواسعة فجاء 2 
عن حضارة عصر ذهبى بكامله . 
هة 


أب ] 0 ركئيسية ظ [---] طرق صرية ففِي - حب طيكلب بسمية 


أهم طرق التجارة العربية فى القرنين الثالث والرابع ه ( 5 و ٠١‏ م) شكل )1١(‏ 


دي 
]5 1 


ملحق رقم )١(‏ 
مؤلفات المسعودى(١)‏ 


تنقسم هذه المؤلفات إلى عدة فكات وققا للموضوع وهى 5 يلى : 
الفئة الأولى : 


هى كتب الثقافة العامة فى | إطار جغرافى تاريخى أو تاريخى فحسب وتضم 


و سس تاب أخبار الزمان ومن أباده الحدثان . 


ب 


كتب قبل عام وسم ا ها/ 44 م ويعالج بكثير من التفصيل 
والتوضيح ما أجمله المؤلف فى كتانيه ١‏ مروج الذهب ») و ١‏ التنبيه 
والاشراف ) . ويذكر أنه عرض فيه لاحداث التاريخ فى شكل 
حوليات . لكنه لم يصل الينا مثله فى ذلك مثل بقية الكتب التى ألفها 
المسعودى وفقدت إلا من كتابيه ( مروج الذهب »© و ١‏ التنبيه 
والاشراف ) . 

كباب راحة الأرواح . 

صدر قبل عام + ه / 14 م ويمثل ملحقا للكتات الفائت وتم 
بالحملات والحروت خاصة تلك التى خاضها ملوك مصر 
الأسطوريين والتى لم يكتب عنها فى ( كتاب أخبار الزمان » . 
الكتاب الأوسط . 

يبدو أنه سار على نفس مخطط «( أخبار الزمان » وتصميمه لأنه كان 
مم ه / 447 م وروجع للمرة الثانية فى عام ه84 ه / 157 م 
أى قبيل وفاة صاحبه بفترة قصيرة . وتستند شهرة المسعودى فى هذها 


)0 اختلف كتاب السّير فى عدد مصفاته فبيها لا يذكر ابن النديم إلا اسماء خمسة منها يرفع ياقرت 
عددها إل أحد عشر ثم يأقى حاجى خليفة فيرتفع بها إلى ١7‏ مصنفا ثما يؤكد أنهم لم يحاولوا النظر 
فى كتابيه « مروح الذهب والتنبيه والاشراف ؛ فقد ضمتهما المسعودى أسماءعم كتانا , 


١٠١ 


الأيام على هذا الكتاب . راجع الملحق رقم ” وترجتة المؤلف فى بداية 
الدراسنة , 


6 م 


أذآه 
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كتاب وصل المجالس بجوامع الأخبار 

هو عبارة عن مجموعة متنوعة من المعارف وخاصة ما يتصل مها 
بالاندلس . وهى أقرب للأدب منها للتاريخ . 

كتاب الأخبار المسعودية . 

كتاب يوْرخ لتاريم بلاد العرب قبل الإسلام ثم يعرض لتاريخ الأندلي 
كتاب مقاتل فرسان العجم . 

صنف عام 75م ها / 5147 م. 

تم تصنيفه بعد عام 5*" ها/ 547 م. 

كياب ذخائر العلوم 

تمت كتابته بعد عام 1 ها / 147 م وهو أكثر تفصيلا من 
( كتاب التنبية والاشراف 6 بخصوص بعض القضايا والمسائل حول 
تاريخ البيزنطيين . 

كعاب الاستذكار لما جرى فى سالف العصور . 

ربما كان أشبه بمذكرات . 

كتاب تقلب الدول وتغير الآراء واللل ٠‏ . 

ربما كان تاملات فيما جرى قبل أن يسقط شمال إفريقية فى أيدى 
الفاطميين . 

كتاب التنبيه والاشراف . 5 

صنئف بين عامى 88044 ها/م 105958 م وهو آخر 
أعماله التى أتمها قبل وفاته . راجع محتويات هذا الكتاب فى الملحق 
رقم [فه وتواريخ نشره فى العصر الحديث فى. ترجمة المسعودى . 


الفعة الثانية : 
هى كتب تاريخية أيضا ولكنها #خصصة لتاريخ على بن أنى طالب رضى الله 
عنه وتاريخ ال البيت . وتضم الكتب التالية : 
١1ل‏ كتاب الزاهى . 
نشر قبل عام 7+1 ه / 447 م ويدرس على رضى الله عنه وخلافاته 
#14 كناب حدائق الأذهان فى أخبار أهل بيت النبى . 
فى تاريخ على بن أبى طالب . 
كتاب مزاهر الأخبار وطرائف الآثار . 
كتاب يشبه السابق فى أنه يدرس تاريخ على بن أبى طالب وشيعته . 
1- كتاب رسالة البيان . 
صْئّف قبل عام +*# ها/ 3514 م. 
الفئة النالعة : 
تضم كتابين فى قضية الإمامه من وجهة نظر المذاهب الإسلامية المختلفة . 
ا كتاب الاستكبار فى. وصف الأقاريل . 
4 كتاب الصفوة فى الإمامة . 
الفئة الرابعة : 


. هى كتب تضم مقالات تنظر ف المرطقة الدينية فى شكل رافض وجاد . 
8 كتاب المقالات فى أصول الديانات . 
كتب قبل ”0م ها/ 3547 م يناقش ويجادل الشيعة والخوارج 
والمعتزلة فى ما يذهبون إليه و كذلك يناقش مذاهب غير المسلمين من 
الصابثة واليبود والنصارى . 
كتاب الإبانة عن أصول الديانة . 
١‏ | كتاب الانتصار . 
يرفض مذهب الخوارج وقد رجع إليه ياقوت فى أخبار الخوارج . 
٠١‏ 


7س كتاب الاسترجاع فى الكلام : 
يحتوى على رفض. للمعتقدات غير الإسلامية . 
"| كتاب الدعاوى . 
4 كتاب خزائن الدين وسر العالمين . 
'عالج آراء مختلف الفرق خاصة القرامطة 
لفئة الخامسة : 
كانت الفلسفة العامة من بين اهتّامات المسعودى 5 لم يفتر اهتامه,بالفلسفة 

السياسية وعبر عن ذلك فى الكتب التالية : 
06" كتاب سر الحياة . 


يتحداث عن الروح ويناقش معتقل الثالوث المقدس والمهدى المنتظر 
إلى غير ذلك من معتقدات . 


5 كتاب الزلف . 
يعالج الروح إلى جانب دراسة موضوعات مثل صفات الملوك والكون 
والمرض والموسيقى والحيوانات . 

/1" كتاب طب النفوس . 

كتاب النهى والكمال . 

6 كتاب الرؤوس السبعة إفى السياسة الملوكية المدنية . 
يعالج الفلسفة السياسية . 

. كتاب نظم الجواهر فى تدبير الممالك‎ ٠ 

الفئة السادسة : 

. "اس المبادىء والتراكيب‎ ١ 
. يناقش تاثير النيرين الشمس والقمر على الحياة‎ 


١١ 


"' "ا كتاب القضايا والتجارب . 


يضم مشاهد رحلاته وملاحظاته أثنا ء تطوافه مشيرا إلى مختلف 
الظواهر وعوامل الطبيعة الثلاثة . 


الفئة السابعة : 
كتب فى الشريعة وأصوها : 


ملي 


"اب 


الواجب فى الفروض اللوازم . 

تصنيفه قبل 919" ها/ 9147 م. 

كتاب نظم الأدلة فى أصول الملة . 

تم تصنيفه هو الآخر قبل 99م ه / 9447 م. 
كتاب نظم الأعلام فى أصول الأحكام . 

يعرض لقواعد الشريعة' عند الشافعية والمالكية والحنفية . 
كتاب المسائل والعلل فى المذاهب والملل . 


.785-81 .هم ,1 .701 نصسها؟1 02 62033م 8522310 ,101ا5ة11 .أولاه2 .زه 


ملحق (؟) 
ختويات 
م كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر » 


هذا مصئف كتبه عام 7" ه / 147 م وراجعه ونقحه عام 775 ه / 
/ 52 م ثم راجعه للمرة الثانية عام 74 ه / 495 م . وايقع فى أربعة أجزاء 
تضم إجمالاً أكثر من ألف وسبعمائة صفحة . وعلى الرغم من شدة تنوع مواده 
وكثافتها إلا أنه لم يُيذل جهد فى تبويبها تبويبا سليما . فعنوان كل باب لا 
يكشف تماما عن فحواه » وعلى الباحث أن ينقب فى كل صفحاته حتى يعثر 
على ضالته . 

والكتاب فى إيجاز ينقسم إلى قسمين رئيسيين » يعرض القسم الأول منهما 
لتاريخ الأنبياء حتى نزول الوحى على محمد عَُه . ثم يتبع ذلك مقالات فى 
حكمة امنود وملوكهم وعاداهم وكتبههم » ثم يعالج بعض جوانب الجغرافية 
النظرية فيما يخص الأرض والبحار والأقاليم السبعة ومركز الأرض من الفلك 
والشمس ورأى بطلميوس فى صفة الأرض والأفلاك والأنهار والبحار والمد 
والجزر ومغاصات اللؤلو وصفات الاء المالح مقارنة بالماء العذب » ويخلط ذلك 
بذكر تمياكل الصابئة والمراتب الدينية لرجال النصرانية . 


وينتقل بعد ذلك إلى ذكر ما شاهده وما علمه عن البحر الحبشى وبحار الزئج 
والروم وبنطس والخزر ولاروى وهركند والصنف والصين . ثم يرجع إلى 
التاريخ تاريخ الصين والترك يتبعه بنحديث طويل عن مشاهداته اوتجاربه فيما 
يتصل بالبحار وما فيها من العجائب وما حولها من الأم وأخبار الأندلس 
ومعادن الطيب . ثم يعود مؤرخا فيذكر ملوك بابل والنبط وملوك فارس ثم 
ملوك اليونان والروم » ثم يخص مصر بخبر طويل عما قرأه عنها وما شاهد من 
عجائب واثار . وينتبى هذا القسم بفصول عن الزنوجوالصقالبة وبلاد الغال 
وجيليقيا . ثم يتبع ذلك بتاريخ بلاد العرب القديم وعرض لعتقدات الند 
وفارسس وآاثارهما الدينية : 


أما القسم الثانى فيعرض باختصار لشعوب البلاد غير الإسلامية يتبعه بعرض 


مستفيض لتاريخ الإسلام منذ عهد النبوة إلى عهد الخليفة العباسى المطيع الذى 
بويع عام غ71 ها / 145 م متحدثا عن سيرة كل خليفة أو ملك . وهو لا 
يكف عن تنبيه القارىء إلى أن ما أورده فى كتابه هذا قليل من كثير سبق أن 
شرحه فى كتابيه « أخبار الزمان » و ١‏ الأوسط » . 


ملحق (”) 
محتوريات 
( كتاب التنبيه والإشراف » 


هذا كتاب صغير يضم نحوا عن 7718 صفيحة عل عضرا .ا جاء فى يعض 
كتبه وخاصة ( كتاب مروج الذهب ») ٠.‏ ويحدثنا المؤلف أنه كان فى سنة 
4 ه / 400 م يشتغل بوضع النسخة الأولى فيه فى فسطاط مصر ثم زاد 
عليها وأصلحها فى سنة ه84 ه » وكان هذا الكتاب 0 
بعد فترة قصيرة من اتمام هذه النسخة الثانية إلى جوار ربه ودفن بالفسطاط 


يحوى الكتاب معلومات عن الأفلاك وهيئاتما والعرم وتأثيراتها والعناصر 
وتراكيبها وأقسام الأزمنة وفصول السنة ومنازها . ثم يعرض للرياح وما بها 
والأرض وشكلها ومساحتها والنواحى والآفاق وتأثيرها على السكان وحدود 
الأقالم السبعة والعروض والأطوال ومصاب الأثبار , 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى إلى الحديث عن الأنم السبع القديمة ولغاتها ومساكنها ثم 
ملوك الفرس على طبقاتهم والروم وأخبارهم وجوامع تاريخ العام ا 
ومعرفة السنين القمرية والشمسية . 

ويعالج القسم الأخير من الكتاب سيرة الرسول م وغزواته وسنى هجرته 
وسير اخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم مع التعرض إلى ذكر من كان فى 
عهدهم من ملوك الروم والأفدية : 


المصادر والمراجع 


مصادر ومراجع 


| 
06 يي ضف 2( 


ا 


ابن خرداذبة ‏ كتاب المسالك والممالك ليدن 1١883‏ . 
4 خلدون ‏ المقدمة ‏ القاهرة ( بدون تاريخ ) 

بن خلكان ‏ وفيات الأعات رابا اباد الرما لالهرة 4 . 
1 شاكر ‏ فوات الوفيات - طبع بمصر ( ندون تاريخ ) . 
ابن الفقيه ‏ كتاب البلدان ‏ ليدن لاما . 
اخوان الصفا. ‏ رسائل اخحوان الصفا. ‏ خمسة مجلدات ‏ بيروت 
/لاه5ا . 
البكرى ‏ جزيرة العرب ( من كتاب الممالك والمسالك  )‏ تحقيق 
عبد الله يوسف الغنبم » الكويت كلا ذا . 
البيرول ‏ تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة ب 


لندن ‏ لامكا . 
/اك5أا . 


ذ الجاحظ ‏ كتاب التبصر بالتجارة ‏ تحقيق حسن حسنى عبد 


الوقات كك بيررت 135 . 
الديتورق حت كانت الأنراء عم جيذ رباد 10528 : 
الرام هرمزى ( برزج بن شهريار) ‏ عجائب الحند ‏ بِرَه وبحره 
وجزائره ‏ نشره فون درليث ليكن 1887 . 
سليمان التاجر وأبو زيد السيرافى ‏ سلسلة التواريخ ‏ طبع ونشر 
النص ‏ المستشرق الفرنسى لانجل 5هاوههآ ‏ باريس ١8١١‏ ثم نقله 
إلى الفرنسية م. رينو 4تتقساء8 .84 باريس ١854©‏ . 
المسعودى ل مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد ‏ القاهرة ١1514‏ 

ل 


7ل المسعودى ب التنبيه والإشراف ‏ مكتبة الهلال ‏ بيروت 1981 ٠‏ 

1 - المقدسبى ‏ أحسن التقاسبم فى معرفة الأقاالم ‏ ليدن اا 00 

8 اللمدانفىقى ‏ صفة جزيرة العرب ‏ تحقيق ابن لليبد ‏ القاهرة 
0 

ياقوت الحموى ل معجم البلدان ‏ خمسة أجزاء ‏ ييروت 
148 . 

الاله اليقوق ع كنات البلذان عت يدك 0ش م 

مراجع عربية : 

عد خلال نظيو بت حاثر «العرته فل التضارة الأررية د الثاهرة 
ل" 

؟ ل جورجى زيدان ‏ تاريخ التمهدن الاسلامى ‏ خمسة أجزاء ‏ القاهرة 
154 . 

© ل حسين فوزى ‏ حديث السندباد القديم ‏ القاهرة 1541 . 

ا ١‏ المعارف الملاحية العربية فى العصور الوسطى  )‏ 
من كتاب أثر العرب والإسلام فى النبضة الأوربية ‏ الاهرة :191 . 

ه ل حسين مؤنس ‏ أطلس تاريخ الإسلام ‏ القاهرة 1985 . 

0-5 5 .ل ( الجغرافية عند المسلمين وتراث الحنود والفرس 
واليونان ) سد صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ب مدريد 
8ل950١1.‏ 

٠7‏ ل زكى محمد حسن ‏ الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى ‏ القاهرة 
5 

م ل سليماك حزين ‏ «المشرق العربى بن الماضى والحاضر ) اججلة 
الجغرافية العربية ‏ الجمعية الجغرافية المصرية ‏ العدد الأول 
ةساس ابا ش 

48 شوق ضيف الرحلات ‏ القاهرة ١941/‏ . 

٠‏ طه الحاجرى  ١‏ تخريح نصوص أرسططالية فى كتاب الحيوان 


للجاحظ » . مجلة كلية الآداب ب جامعة الاسكندرية العدد السادس 
والسابع ‏ 17 ١961-1١98‏ . 


١8 


اخ 
7 اس 
وك 


لبلب 


ا 


"انث 


لااسد 


عبد العزيز كامل ‏ جغرافية الاسلام فى افريقية ‏ القاهرة ١55٠‏ , 
عبد الفتاح محمد وهيبه ‏ جغرافية الانسان ‏ الاسكندرية ١997‏ 
الجغرافية التاريخية ‏ الاسكندرية لال891١‏ . 
( جغرافية العرب فى العصور الوسطى ) ل 
الجمعية الجغرافية المصرية ‏ القاهرة ١9568‏ . 
( الجغرافية والثقافة الاسلامية  »‏ المؤتمر 
الحغرافى الإسلامى الأول الرياض ١4.٠١‏ ها/ 1918م نشر 
البحث عام ١4.4‏ ه/ ١984‏ م. 
على حسن الخربوطل  «١‏ المسعودى ) سلسلة نوابغ الفكر العرنى 
(م*) - القاهرة 1١554‏ . 
قدرى حافظ طوقان ‏ العلوم عند العرب ‏ القاهرة ١95٠‏ . 
نيقولا زيادة ‏ اللجغرافية والرحلات عند العرب ‏ بيروت 1١9557‏ . 
الرحالة العرب ‏ الالف كتاب  )917(‏ القاهرة 
١565‏ . 
أجنبية مترجمة إلى العربية : 
أحمد ( نفيس ) “جهود المسلمين فى الجغرافية ‏ ترجمة فتحى عثان 
مراجعة على أدهم ‏ سلسلة الألف كتاب ( بدون تاريخ ) . 
بارتولد ( ف ) تاريخ الحضارة الإسلامية ‏ ترجمة حمرة طاهر ب 
القاهرة ١50/‏ . 
بر وكلمن ( كارل  )‏ تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ نقله إلى العربية 
ينه أنن افارزمن ونين الفليكع ب زوك 153 
حتى ( فيليب ) ل تاريخ العرب ع ترجمة محمد نافع س امجلد 
الثاى ‏ القاهرة !ه98١‏ . 


القديمة وأوائل القرون الوسطى ‏ ترجمة السيد يعقوب بكر 
القاهرة ١56/‏ . 


5 ل سارتوك ( جورج  )‏ تاريخ العلم ‏ ترجمة لفيف من العلماء س 
القاهرة لاه69١4-ل١951١‏ . 

ا ل علوى ( ضياء الدين  )‏ الجغرافيا العربية ‏ تعريب وتحقيق عبد إله 
يوسف الغدم وطه محمد جاد ‏ الكويت ٠١4١‏ ها/ 1١948٠١‏ م. 

م كراتشكوفسكى لأغناطيوس) تاريخ الآأدب الجغرافىب 'ترجمة 
صلاح عثان هاشم جزءان ‏ القاهرة 1957ل19560. 

8 لسترائج ( ج) ‏ بلدان الخلافة الشرقية ‏ ١ترجمه‏ وأضاف إليه 
تعليقات مختلفة بشير فرنسيس وكو ركيس عواد ‏ بغداد 1984 . 

٠‏ متز ( آدم  )‏ الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى ‏ ترجمة 
محمد عبد المادى ع ريدة ‏ القاهرة لاه9١‏ . 
السمة الثانية س ترجمة ابراهم خورى ‏ دمشق 1١987‏ . 

5 مييل ( ألدو  )‏ العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمى ‏ 
١5561‏ . 

١ل‏ نالينو ( كارلو  )‏ محاضرات علم الفلك ‏ تاريخه عند العرب فى 

المراجع الأجنبية : 
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اغتريسسات 


هيد ا 
نظرة عامة ل رق 
العرب قبل الاسلام وبعده ‏ نقل الثقافات ‏ الجغرافية 
الوصفية ‏ التجارة وانتشار العرب بعد الإسلام ‏ 
أدب الرحلات الذى تعرف إليه المسعودى ب أنواع 
الرحلات . 


سيرة المسعودى :1 ١8‏ 
القسم الأول 8 4ه 


الأدب الجغرافى النظرى 
عن المصادر اليرنانية : الفلك ‏ حول مركز الأرض 
من الفلك # حول شكل الأرض المسكون وغير 
المسكون ‏ المسطحات المائية ‏ الأقاليم السبعة ‏ عن 
المصادر المندية والفارسية ‏ عن المصادر العربية ل 
اهم عربية : حكمة الدكوير # قياس يط الأرض . 
الأقلم الرابع ‏ البحار ‏ بعض المسائل الطبيعية ‏ 
اختلاف قرى الارضين ‏ العوامل التى تحدد مواضع 
الاستقرار ‏ تأثير المجال الحيوى فى حياة الناس 
وصفاتهم ‏ تأثير المناخ على الإنسان,. 
القسم الثانى وه 44 
الأدب الجغرافى الواقعى 
( أدب الرحلات ) 


الرحلات المبكرة : البحاز التى ركيها ‏ جنونبى الجزيرة 
العربية حت الجزر ب (عضار. اليفوت "لق بحر هركيف ب 


١١ 


حار أخرى بعيدة وجزائر ‏ بحر الزَنج ‏ بين السودان 
والزتج ‏ الحند والسئد ‏ الحند وأهلها ‏ 
السند ‏ بلاد قشمير ‏ ثغرا الملتان والمنصورة ‏ ممالك 
هندية ‏ الصين وأهلها ‏ المسلمون فى الصين ‏ مدينة 
خمدان ‏ طريق الحرير ‏ بلاد التبت . 

رحلات المرحلة الثانية : ممالك إسلامية ‏ أطمات 
ويؤاة شالك غير إسلامية سد.مق غريت الآقابت 
عجائب الخلوقات ‏ أثم وممالك أخرى حول بحر 
الخزر ‏ فى جورجان ونخراساك وسجستاد . 

رحلات المرحلة الثالقة : العودة إلى بلاد الشام ‏ نزوله 
تطن حن تعاوراضه متا من الأخبان"الاتررة عه« البيجة 
ووادى العلاق والواحات ‏ الاسكندرية . 


ميفوة القول 5 
من الأشكال ملكا 
المصادر والمراجع '1١54‏ 
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